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الملخّص

ــر عــلى الســاحة  ــث يظه ــات، حي ــدّدة اللغ ــدوّل المتع ــن ال ــر م ــد الجزائ تع

ــة مجموعــة مــن اللغــات أو اللهجــات المختلفــة والمتعــدّدة،  ــة الجزائري اللغوي

فهنــاك اللغــة العربيــة بشــكلها الفصيــح، وهــي اللغــة المســتعملة عــلى مســتوى 

الهيئــات العليــا في البــاد كالقضــاء والتعليــم، وفي المراســات الإداريــة، وكــذا في 

خطــب المســاجد إلى غــير ذلــك، وهنــاك مســتوى عامــي أو دارج مســتعمل بــن 

ــة،  ــة الفصيحــة والعامي ــن اللغ ــون ب ــاك مســتوى آخــر يك ــاس، وهن ــة الن عام

ــر  ــة للجزائ ــة اللغوي ــز الخريط ــما تتميّ ــطى، ك ــة الوس ــمى باللغ ــا يس ــو م وه

بفسيفســاء مــن اللهجــات الأمازيغيــة المتعــدّدة )القبائليــة، الشــاوية، الشــلحية، 

ــاس،  ــض الن ــن بع ــة مســتعملة ب ــات أجنبي ــما توجــد لغ ــة... ك ــة، الترقي المزابي

ــا  ــي م ــة الفرنســية الت ــة، وبالأخــص اللغ وبالخصــوص في بعــض الإدارات العام

ــة. ــة في بعــض الإدارات العمومي زالــت هــي اللغــة الطاغي

وعــلى ذكــر مــا ســبق ســنحاول تســليط الضــوء عــلى واقــع لغــة الخطــاب 

الجانــب  الأوّل  اثنــن،  شــقّن  في  اللغــوي  التعــدّد  ســياق  ظــلّ  في  الإداري 

ــمان  ــي للض ــدوق الوطن ــوب في إدارة الصن ــب المكت ــر الجان ــفاهي، والآخ الش
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الاجتماعــي )CNAS( بورقلــة، مــن حيــث اللغــات أو )اللهجــات( المســتعملة، 

ــة التواصــل داخــل  ــدّد اللغــوي في عملي ــر هــذا التع ــن أث ــك ســنبحث ع وكذل

ــة. ــذه المؤسس ه

الكلمات المفاتيح:
ثنائية لغوية - لسانيات اجتماعية - التعدّد اللغوي- إدارة - تعريب.

aalizerroukiabdelkader@yahoo.fr :المؤلف المراسل: عبد القادر عي زروقي، الريد الالكتروني
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لغـة الخـطاب الإداري فـي ظل ســياق التعدد اللـغوي بالجــزائـر

La langue du discours administratif dans le contexte 
multilinguisme en l’Algérie

Caisse nationale Assurance sociale à Ouargla (CNAS) -modèle-

Résumé
L’Algérie est l’un des pays multilingues, où un groupe de langues ou 

de dialectes différents apparaît sur la scène linguistique algérienne. Il y a 
l’arabe sous sa forme éloquente, qui est la langue utilisée au niveau des 
organes supérieurs du pays, tels que la justice et l’éducation, et dans la 
correspondance administrative, ainsi que dans les sermons des mosquées, 
etc. Et il y a un niveau familier ou vernaculaire utilisé dans le grand public, 
et il y a un autre niveau qui se situe entre la langue formelle et la langue 
familière, qu’on appelle la langue du milieu, et la carte linguistique de 
l’Algérie se distingue par une mosaïque des différents dialectes amazigh 
(kabyle, chaouia, shalhi, mozabite,...Certaines personnes utilisent des 
langues étrangères, en particulier dans certaines administrations publiques, 
en particulier le français, qui reste la langue prédominante dans certaines 
administrations publiques.

Sur la base de ce qui précède, notre intervention tentera d’éclairer 
la réalité de la langue du discours administratif dans le contexte du 
multilinguisme en deux parties, la première est la face orale, et l’autre 
est la face écrite dans l’administration de la Caisse nationale Assurance  
sociale (CNAS) à Ouargla, en termes de langues ou (dialectes) utilisés, 
ainsi que Vous rechercherez l’impact de ce multilinguisme sur le processus 
de communication au sein de cette institution.
Mots clés:
Bilinguisme – Sociolinguistique – Multilinguisme – Administration - Ara-
bisation.
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The language of administrative discourse in the context of 
Multilingualism In Algeria

Administration of the National Social Security Fund (CNAS) 
Ouargla a model-

Abstract
Algeria is multilingual States, where the linguistic scene shows a group of 

Algerian languages or dialects, Arabic language, there are eloquent form, is 
the language used at the level of the higher bodies in the country as justice, 
education, and administrative correspondence, as well as In speeches of 
mosques, there is a level of Ami or name used among the general public, 
there is another level-be flawless language and dialect, which is called 
the Central language, linguistic map of Algeria with a mosaic of Amazigh 
dialects (tribal police, chaouia, alshlhaih, Almsabet, upgrade. There are also 
foreign languages used among some people, especially in some departments, 
especially French which still is overwhelming some public administrations.

Having mentioned above our intervention will attempt to highlight the 
reality of language in the context of multilingualism is twofold, first oral 
side, the other side is written in the management of the National Social 
Security Fund (CNAS) borkolh, in terms of languages or (dialects) used and 
also look for The impact of multilingualism on the process.
Key words:
Sociolinguistics - Bilingualism – Multilingualism - Localiz.
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مقدمة

اللغــة وســيلة للتعبــير عــما يــدور في خلجــات النفــس، وهــي أداة للتفاهــم بــن النــاس، 

وأفضــل وســيلة لاتصّــال ونقــل الأفــكار والآراء بينهــم، ولــرورة ذلــك الاتصــال، طــوّرت 

ــا وأســاليب لاحتــكاك، فــرى مثــاً وجــود  الشــعوب التــي تتحــدّث لغــات مختلفــة طرقً

اللغــة المشــتركة التــي تســتخدم مــن قبــل أفــراد لا يتحدّثــون اللغــة نفســها، كــما ناحــظ 

ــم لغــات شــعوب  ــة الاتصــال تتكلّ أنّ بعــض الشــعوب نتيجــة لذلــك الاحتــكاك، ولحتمي

أخــرى )الفــاي، 1996، ص9(، كــما أنّ اللغــة كائــن حــي ينمــو ويتطــوّر، فهــي في تطوّرهــا 

وارتقائهــا لا تحافــظ عــلى الأصــل الــذي وجــدت عليــه، فهــي دائمــة التفــرّع إلى لهجــات 

ولغــات مختلفــة، وقــد أدّت هــذه الأمــور مجتمعــة إلى ظهــور أنــواع متعــدّدة في اســتعمال 

اللغــة الواحــدة ولــدى الفــرد الواحــد، وداخــل المجتمــع الواحــد، فحديثنــا عــن الاســتعمال 

ــة  ــة اللغوي ــن التعدّدي ــث ع ــا إلى الحدي ــع يقودن ــل المجتم ــرد وداخ ــدى الف ــوي ل اللغ

والثنائيــة اللغويــة والازدواجيــة اللغويــة.

ــا هامًــا،  لقــد قطعــت الجزائــر منــذ بدايــة التســعينيات إلى يومنــا هــذا، طــورًا انتقاليً

عرفــت مــن خالــه تحــوّلات أثـّـرت في مختلــف المياديــن ومســتويات الحيــاة، مــمّا 

ــة للتحــوّل الاقتصــادي  ــدة والمعيق ــيّرات الجدي ــة هــذه المتغ ــا تعمــل عــلى مواجه جعله

ــة يطــرح مشــكاً  ــتجدات المنطقي ــذه المس ــع ه ــف م ــي، والتكيّ والتكنولوجــي والتنظيم

صريحًــا في مختلــف المياديــن، ومــا يهمّنــا حاليًــا هــي المياديــن الثقافيــة عمومًــا، واللســانية 

ــي  ــب الاجتماع ــن الجان ــي ب ــط التاق ــول خ ــور ح ــا يتمح ــا وتفكيرن ــوص، فرؤيتن بالخص

والجانــب الثقــافي، أو مــا يســمى  بالسوســيو ثقــافي socio- culturelles((، وبالأخــص في 

الحقــل اللســاني، فالمســألة اللســانية في أيامنــا هــذه واحــدة مــن أهــم القضايــا الرئيســة، 

إن لم نقــل مــن أهــم القضايــا العالميــة، فإليهــا ترجــع أهــم المشــاكل التــي تمــس جوانــب 

ــدوّل التــي  ــر مــن ال ــة، وتعــد الجزائ ــة، واجتماعي ومياديــن مختلفــة: سياســية، واقتصادي

تبحــث في مثــل هــذه القضايــا وبالخصــوص اللســانية منهــا، فهــي ليســت بمنــأى عــن مثــل 

هــذه القضايــا، وفي هــذا الســياق وأمــام هــذه التحــوّلات العالميــة التــي أثـّـرت في المحيــط 
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ــه، مــن خــال  ــا أن نهتــم بالمحيــط الخارجــي ل ــر بن الداخــي والخارجــي للفــرد، جدي

ــة الأساســية التــي  ــه يعــد مــن أهــم المســائل الاجتماعي ــال، لأنّ ــا العمــل كمث هــذا أخذن

تشــغل: اللغــة والعمــل.  

ــة  ــار أنّ اللغ ــة، باعتب ــانيات الاجتماعي ــوث اللس ــن بح ــوي ضم ــذا ينض ــا ه إنّ عملن

ــا وثيقًــا. واللغــة في أبســط تعريــف لهــا ظاهــرة اجتماعية، وقــد  ترتبــط بالمجتمــع ارتباطً

ــا »أصــوات يعــرّ بهــا كل قــوم عــن  عرفّهــا ابــن جنــي )ت 392هـــ( مــن قبــل عــلى أنهّ

أغراضهــم« )ابــن جنــي، دت، ص34(. فهــو يقصــد بالقــوم الجماعــة أو المجتمــع وليــس 

الفــرد وحــده، وبالتــالي لا تكــون اللغــة لغــة إلا إذا عاشــت بــن أحضــان المجتمــع، وهــذا 

ــل إلى الاقــتران  ــه: »إنّ حــدود اللغــات تمي ــم )Durkheim( بقول ــه دوركاي مــا ذهــب إلي

ــي تدعــى بالأمــم« )كالفــي، 2006،  ــة )Sociaux groupes( الت ــر الاجتماعي بحــدود الزم

ص11(، فاللغــة ظاهــرة اجتماعيــة ضروريــة في حيــاة الإنســان، إذ يســتطيع هــذا الأخــير 

أن يســتغني عــن أشــياء كثــيرة، لكــن لا يســتطيع الاســتغناء عــن اللغــة باعتبارهــا جــزءًا 

ــا  مــن حياتــه. وهــي المــرآة التــي تعكــس كل مظاهــر التغــيّر والتحــوّل في المجتمــع، رقيً

كان أو انحطاطـًـا، تحــرًّا كان أو تخلفًّــا، حيــث إنهّــا »اســتجابة ضروريــة لحاجــة الاتصــال 

ــة، إذ  ــوم الاجتماعي ــم اللغــة اتصــالًا شــديدًا بالعل ــل عل ــذا يتصّ ــا، وله ــاس جميعً ــن الن ب

أصبحــت بعــض بحوثــه تــدرس في علــم الاجتــماع، فنشــأ لذلــك فــرع يســمى بعلــم اللغــة 

الاجتماعــي )Sociolinguistique( الــذي يحــاول بــدوره الكشــف عــن العاقــة بــن اللغــة 

والحيــاة الاجتماعيــة، وبــن أثــر تلــك الحيــاة الاجتماعيــة في الظواهــر اللغويــة« )المســدي، 

1984، ص172(، فاللســانيات الاجتماعيــة تختلــف في دراســة الظواهــر اللغويــة عــن 

اللســانيات العامــة، فهــي لا تدرســها دراســة موضوعيــة معزولــة عــن البيئــة اللغويــة، كــما 

ــق في مجتمــع؛  ــدرس اللغــة باعتبارهــا تتحقّ ــا »ت هــو الحــال في اللســانيات العامــة، وإنّم

أي إنهّــا تــدرس الظاهــرة اللغويــة حــن يكــون هنــاك تفاعــل لغــوي، أي لابــد أن يكــون 

ــاك  ــون هن ــن أن يك ــد م ــتمعون، إذن لاب ــون ومس ــتمع أو متكلمّ ــم و مس ــاك متكلّ هن

موقــف لغــوي يحــدث فيــه الــكام وتتــوزعّ فيــه الأدوار والوظائــف وفــق قواعــد متعــارف 
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عليهــا داخــل المجتمــع« )عبــد التــواب، 1997، ص125(، فاللســانيات الاجتماعيــة الحديثــة 

ــالي  ــه الس ــث أصل ــن حي ــي م ــى اجتماع ــم كمعط ــة المتكل ــار حال ــن الاعتب ــذ بع »تأخ

ــوع اللغــة  ــة بن ــط هــذه الحال ــافي، ورب ــة، ومســتواه المعيــي والثق ــه الاجتماعي ووضعيت

التــي يســتعملها انطاقـًـا مــن مجمــوع القواعــد التــي نضبطها؛لأنهــا دائمـًـا تتحــدّد في زمــان 

ــة  ــدان السياس ــص في مي ــي، 1996، ص24(، وبالأخ ــة...« )الراجح ــة اجتماعي ــكان وبيئ وم

اللســانية للمؤسســات، فعملنــا يطمــح إلى دراســة العاقــة التــي تربــط بــن اللغــة والعمــل 

في بيئــة معيّنــة، ألا وهــي المؤسســة )الإدارة(.

socio-éco- )مــن الماحــظ في الســنوات الأخــيرة أن التحــوّلات الاجتماعيــة الاقتصاديــة 

ــت طبيعــة  ــدة حوّل ــال الجدي ــات الإعــام والاتصّ ــذا العولمــة، وتكنولوجي nomique(، وك

ــث صــارت  ــل، حي ــة في مجــالات العم ــيلة هام ــة أداة ووس ــت اللغ ــث جعل ــل، حي العم

اللغــة مكوّنـًـا جوهريـًـا في نشــاطات العمــل، ولهــذا الســبب لاحظنــا أن اللغــة تســتطيع أن 

تؤثّــر في مجرياتــه كالتوظيــف وفــرص التكافــؤ مثــاً. 

ــا  ــن القضاي ــة م ــد مجموع ــإنّ هــذه المســألة تولّ ــر، ف ــا الجزائ ــة بلدن ــا حال وإذا أخذن

والمشــاكل؛ لأنّ الوضعيــة اللغويــة واللســانية في هــذا البلــد تتميّــز بتنوّعهــا اللغــوي 

 Les المعقّــد، بــدءًا بالــراع اللغــوي الموجــود بــن أنصــار اللغــة الفرنســية )الفرانكفونيــن

francophones( -الذيــن يتحدّثــون بهــذه اللغــة ويفتخــرون بهــا- وأنصــار اللغــة العربيــة 

ــد عــن هــذا الــراع مــن تصــادم في المصالــح الضيّقــة، التــي كثــيراً مــا حجبــت  ومــا تولّ

ــن  ــر م ــي دفعــت الجزائ ــدف المنشــود، الت ــر عــن اله ــة وأعمــت الأعــن والبصائ الحقيق

أجلــه تضحيــات جســام، وهــو أن تحيــا الجزائــر عربيــة مســلمة، وأيضًــا ظهــور كثــير مــن 

اللغــات التــي أخــذت تأخــذ مكانًــا لهــا بــن أفــراد المجتمــع الجزائــري كالانجليزيــة مثــاً 

كرمــز للتحــرّ أو كلغــة عالميــة... والأمازيغيــات كرمــز للهويــة الثقافيــة.

مــن خــال مــا ســبق، فــإن إشــكال هــذه الدراســة يتمحــور حــول بحــث واقــع التعــدّد 

اللغــوي وأثــره في لغــة الخطــاب الإداري في الإدارة الجزائريــة، وعــن حــال اللغــة العربيــة 

فيهــا، وذلــك بدراســة حالــة إدارة الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي بورقلــة 
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ــة عــن التســاؤل الرئيــس الــذي مفــاده:  ــة الإجاب ــا- وذلــك مــن خــال محاول -أنموذجً

مــا واقــع ومســتقبل اللغــة العربيــة في الإدارة الجزائريــة في ظــل ســياق التعــدّد اللغــوي 

الــذي تشــهده الجزائــر؟ هــذا بالإضافــة إلى مــا ســتنيره الدراســة مــن أســئلة، وأفــاد البحــث 

ــوع،  ــة الموض ــاشًرا بطبيع ــالًا مب ــل اتصّ ــي تتصّ ــات الت ــن الدراس ــيرة م ــة كب ــن مجموع م

نذكــر منهــا البحــث الموســوم بواقــع اســتخدام اللغــة العربيــة في الإدارة الجزائريــة 

لكاتبــه عبــد النــاصر بوعــي، وكــذا رســالتي الدكتــوراه الأولى الموســومة بعاقــة التعريــب 

بالتنميــة الإداريــة في الجزائــر بعــد الاســتقال مــن إعــداد الطالبــة عنكــوش نــور الصبــاح، 

والأخــرى المســألة اللغويــة في الإدارة العامــة الجزائريــة وأثرهــا عــلى التنميــة الإداريــة –

دراســة ميدانيــة بــالإدارة المحليــة –ولايــة ورقلــة أنموذجًــا- للباحثــة زينــب بوحنيــك، كــما 

ــي ألقــت الضــوء عــلى  ــير مــن المراجــع والدراســات لبعــض الأســاتذة الت اســتعنت بالكث

الموضــوع التــي جــرت عليهــا الدراســة، ولا يعنــي عــدم ذكرهــا هنــا التقليــل مــن قيمتهــا 

العلميــة، إذ ســيجدها القــارئ في ثنايــا الدراســة وفي قائمــة المصــادر والمراجــع.

1. اللغة والتواصل في مؤسسات العمل

إنّ العاقــة بــن اللغــة والتواصــل في العمــل نعنــي بهــا الخدمــة العامــة أو الخاصــة؛ أي 

ــا في المســتويات، والتــي تشــكّل مــن ناحيــة  كل التنظيــمات المهنيــة التــي تحقّــق اختافً

ــب  ــم للرت ــذا التنظي ــيق. إن ه ــكال التنس ــن أش ــكل م ــب أو ش ــم للرت ــرى التنظي أو أخ

ــل  ــم بفض ــما بينه ــال في ــه اتصّ ــة يضمن ــانية ومهني ــات إنس ــوده عاق )Hiérarchie( تس

أداة ألا وهــي اللغــة، فالمعلومــة عندهــم تقــدّم كــمادة أوّليــة ثــم تصبــح مــع الوقــت أداة 

إســتراتيجية، فحقًــا أنّ فعاليــة أي تنظيــم مــا يتكّــئ عــلى مــدى نجــاح نظامــه التواصــي 

)CHALLE, 2002, p113(، فالتواصــل في العمــل »نشــاط معقّــد، غنــي بالمعــاني يشــكّل 

LA-  روابــط معرفيــة وهويـّـات مهنيــة وكذلــك قيّــمًا وأشــكالًا اجتماعيــة، وأيضًــا لغــات« )

.)COSTE, 2001, p 22

إذا كانــت اللغــة نشــاطاً اجتماعيًــا، مــن حيــث إنهّــا اســتجابة ضروريــة لحاجــة الاتصــال 

بــن النــاس جميعًــا، فهــي تعــد أيضًــا من أهــم الروابــط المتينــة التي تربــط أفــراد الجماعة 
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ــة بعضهــا ببعــض، إذ لا معنــى للمجتمــع دون وجــود وســيلة اتصــال تربــط بــن  اللغوي

أفــراده، فـــ »وجــود اللغــة يشــترط وجــود مجتمــع، وهنــا يتضّــح الطابــع الاجتماعــي للغة، 

ــاك نظــام لغــوي يمكــن أن يوجــد منفصــاً عــن جماعــة إنســانية تســتخدمه  فليــس هن

ــراد  ــن أف ــا هــي وســيلة للتواصــل ب ــا، وإنّم ــا في ذاته ــه، فاللغــة ليســت هدفً وتتعامــل ب

الجماعــة الإنســانية« )حجــازي، 2007، ص16(، وهــي »أداة هــذا الإنســان للتخاطــب مــع 

ــا،  ــوق، 1996، ص35( أيضً ــكار والآراء والمشــاعر..« )معت ــادل الأف ــن والتفاهــم وتب الآخري

فهــي الأســاس في تحقيــق عمليــة الاتصــال الاجتماعــي مرتبطــة أشــدّ الارتبــاط بالمجتمــع 

الــذي تعيــش فيــه، فهــي تؤثـّـر فيــه وتتأثـّـر بــه.   

تعــد المؤسّســة ذات صبغــة اجتماعيــة، ذلــك لأنّ مــن يعمــل فيهــا ليــس فــردًا واحــدًا، 

ــن  ــط ب ــيلة ترب ــاج إلى وس ــي يحت ــل الجماع ــراد، والفع ــن الأف ــيرة م ــة كب ــا مجموع وإنّم

هــؤلاء، ولا يوجــد أفضــل مــن اللغــة لأداء هــذا الــدور، وهــذا مــا يؤكّــده تمــام حســان في 

قولــه: »فاللغــة مــن بــن المناهــج الجماعيــة قاطبــة تشــغل مكانــة خاصــة، إذ هــي المنهــج 

ــري  ــرط الجوه ــي ال ــة له ــة الجماعي ــرى، وإن اللغ ــج الأخ ــف وراء كل المناه ــذي يق ال

في العمــل الجماعــي...وأن )المجموعــات الآليــة( التــي تتكــوّن مــن رجــال يعملــون عــلى 

الآلات لا يمكــن أن تــؤدّي وظيفتهــا إلا بفضــل الاتصّــال الــذي يربــط بــن أعضائهــا« )عبود، 

1982، ص59(، فاللغــة في ميــدان العمــل ليســت أداة بســيطة لنقــل الرســائل أو الوثائــق 

فقــط، بــل وســيلة هامــة وضروريــة للراكــة )collaboration(، والتعــاون الداخــي، وكــذا 

تنظيــم وتنســيق حركــة الشــغل. 

ويعــد التواصــل في ميــدان العمــل أهــم  أداة للتنظيــم الاجتماعــي فيــما بــن الجماعــات 

ــا  ــم بموجبه ــة يت ــو عملي ــارف والخــرات، وه ــل المع ــلى لنق ــيلة المث ــو الوس ــة، فه البري

نقــل معلومــات وآراء أو تمويلهــا... مــن جهــة إلى أخــرى بغــرض إحاطتهــم بهــا، والتأثــير 

في ســلوكهم وتفكيرهــم وتوجيهــم الوجهــة الصحيحــة المطلوبــة بهــدف ضــمان اســتمرارية 

العمــل في المنظمــة. 

ولقد أثبتت الدراسات أن للغة الفصيحة أكر من مستوى وأكر من صورة، 
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فهنــاك مــا يســمى باللغــة المشــتركة، وهنــاك المســتوى الــدارج أو مــا يســمى بالعامــي 

ــة  ــة أو البيئ ــق الجغرافي ــاف المناط ــة باخت ــور مختلف ــا ص ــة له ــذه العامي ــا، وه أحيانً

ــة...   الوظيفي

2. التعدّد اللغوي

بالكــرة  يتعلـّـق   )multilinguisme( اللغــات  تعــدد  بــأن  القــول  يمكــن 

مختلفــة  للغــات  المجتمــع  أفــراد  اســتعمال  لأن  اللغــوي،  والاختــاف  والتنــوّع 

كــما  مختلفــة  لغــات  بــن  التعــدّد  يكــون  وقــد  التعــدّد،  ظاهــرة  إلى  تــؤدّي 

 ،1997 وآخــرون،  )عبــادي   )Québec( كيبــاك  إقليــم  في  وكنــدا  ســويسرا   في 

ص39(، وقــد يكــون في لهجــات متقاربــة أو متباعــدة كــما في البلقــان، وخــير الأمثلــة عــن 

ــا مــارد مــن الناحيــة اللغويــة  التعــدّد اللغــوي هــي الهنــد التــي وصفهــا اللغويــون بأنهّ

الاجتماعيــة.

ــح تواجــد عــدد مــن اللغــات داخــل الوطــن الواحــد، ولا  ــا هــذا المصطل ــي أيضً ويعن

يقتــر وجــوده عــلى مجتمــع معــنّ أو بلــد معــنّ، بــل أغلــب مجتمعــات العــالم تعيــش 

ــا  هــذه الظاهــرة، مثلــما هــو الحــال في الجزائــر، هــذه الأخــيرة التــي تعــد نموذجًــا عالميَ

ــو أبحــاث العلــماء العــرب وغيرهــم مــن البحــث في  ــكاد تخل ــة، إذ لا ت ــة اللغوي للتعددي

خصوصياتهــا اللغويــة، فعــلى الســاحة اللغويــة الجزائريــة تظهــر مجموعــة مــن اللغــات، 

العربيــة بتشــكيلها الفصيــح والــدارج، ولغــات أمازيغيــة بتنوّعاتهــا واختافاتهــا الكبــيرة، 

ولغــات أجنبيــة أهمهــا الفرنســية )عواريــب، 2006، ص1(، وعاقــة هــذه اللغــات ببعضهــا 

البعــض لا تأخــذ شــكاً واحــدًا، وإنّمــا توجــد بــن بعــض اللغــات عاقــة تكامــل مــن جهــة، 

وعاقــة صراع بــن بعضهــا البعــض مــن جهــة أخــرى. 

أشكال التعدد اللغوي

:)La diglossie( 1- الثنائية اللغوية

ــة في اللغــة نفســها أو بــن لغــة أصليــة ولهجاتهــا هــو ظاهــرة  إنّ وجــود ثنائيــة لغويّ

عامــة الوجــود، وتختلــف اللغــات مــع متفرّعاتهــا في ذلــك؛ أي في درجــة اختــاف الأولى 
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قياسًــا بالثانيــة، وبالمكانــة التــي تحظــى بهــا إحداهــا قياسًــا بالأخــرى. ويعتقــد أنّ أوّل مــن 

تحــدّث عــن هــذه الظاهــرة هــو اللغــوي الألمــاني كارل كرمباخــر )k. krumbacher( في 

كتــاب لــه صــدر عــام 1902 تطــرقّ فيــه إلى طبيعــة هــذه الظاهــرة وأصولهــا وتطوّرهــا، 

ــن  ــن يشــو، 2014، ص51(، لك ــة )ب ــة والعربي ــن اليوناني ــاص إلى اللغت ــار بشــكل خ وأش

 William(ــرأي الشــائع في أدب هــذه الظاهــرة هــو أنّ العــالم الفرنــي وليــم مارســيه ال

Marçais( أوّل مــن نحــت الاصطــاح بالفرنســية )La diglossie(، وعرفّــه في مقالــة تخــصّ 

الازدواجيــة في العربيــة ســنة 1930 بقولــه »هــي التنافــس بــن لغــة أدبيــة مكتوبــة، ولغــة 

.)Marçais, 1930, p 40( »عاميــة شــائعة للحديــث

Charles Fer- فرغســون  تشــارلز  الأمريــكي  الاجتماعــي  اللغــوي  )ويعــد 

العــر  في  اللغويــة  الثنائيــة  ظاهــرة  في  بحــث  مــن  أوائــل  مــن   ،)gusson

بنــر  قــام  حــن  المصطلــح  هــذا  توســيع  في  الفضــل  يعــود  وإليــه  الحديــث، 

 ،2008 )القاســمي،   1959 عــام  الأمريكيــة  اللغــة  مجلــة  في  حولهــا   بحــث 

ص199(. إذ وضــع لفظــة )Diglossia( للدلالــة عــلى الثنائيــة، وقــد ذكر أنّ اللغــة الواحدة 

لهــا تنوّعــان يتنافســان، ويكــون لــكل واحــد منهــا اعتبــار مختلــف: فأحدهــما يوظـّـف في 

الاســتعمال اليومــي )التنــوّع الســافل عنــده Low(، والآخــر يفــرض بوصفــه معيــارًا رســميًا 

ــش  في المــدارس والمحاكــم والصحافــة... )التنــوع العــالي(، وتعنــي الثنائيــة اللغويــة »تعاي

ــوّع  ــق عــلى أحدهــما صفــة التن ــن في صلــب الجماعــة الواحــدة، وقــد أطل نوعــن لغويّ

 variété( أمــا الثــاني فيســمّيه التنّــوع الوضيــع ،)variété haute, High variety( الرفيــع

basse, low variety(« )يحياتــن، 2006، ص73(، وهــي ظاهــرة عامــة لا يخلــو منهــا أيّ 

ــق  ــا المطل ــة بمفهومه ــول مارســال كوهــن )Marcel Kohen(: »وحــدة اللغ ــع، يق مجتم

لا وجــود لهــا، فحتــىّ أفــراد المجتمــع الذيــن لا يملكــون إلاّ لغــة واحــدة لا يســتعملونها 

بالطريقــة نفســها في كل المقامــات« )مــادن، 2001، ص64(.

ــن ضروب  ــن م ــن ضرب ــة ب ــم مقابل ــون تقي ــا فرغس ــدّث عنه ــي يتح ــة التّ إن الثنّائي

اللغــة، ترفــع منزلــة أحدهــما فيعتــر المعيــار و يكتــب بــه الأدب المعــترف بــه، ولكــن لا 
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ــة، ويقصــد  ــه الأكري ــة الآخــر ولكــن تتحــدّث ب ــة، وتحــطّ منزل ــه إلاّ الأقليّ تتحــدّث ب

ــير عــلى الأقــل:  ــة -أي لغــة كانــت- مســتوين رئيســن مــن التعب بهــذا أن للغّ

ــه الفصحــى، وهــي النمــوذج  1- مســتوى عــالٍ يخــصّ المســتوى الثقــافي تســتعمل في

اللغــوي الــذي نتعلمّــه في المــدارس، فــا يلقّــن المــدرسّ جميــع مــواده إلاّ بهــذا المســتوى 

ولا يتكلـّـم المذيــع إلاّ بــه »وهــي التــي تســتخدم اليــوم في المعامــات الرســمية، وفي تدويــن 

الشــعر والنــر والإنتــاج الفكــري« )يعقــوب، 1982، ص144(، وســمّيت بالفصحــى نســبة 

إلى الفصاحــة، وهــي ذلــك المســتوى الكامــي الــذي لــه صفــة رســمية، وقــد تســمى أحيانــاً 

.)Standard Language(وأحيانــاً أخــرى اللغــة المعياريــة،)Formal اللغــة الرســمية(

ــتعملها  ــة تس ــة محليّ ــتخدم لغ ــاس يس ــة الن ــدى عام ــتعمل ل ــان يس ــتوى ث 2- مس

مجموعــة مــن المواطنــن للتواصــل فيــما بينهــم، فهــي لغــة ســائدة تســتخدم للتواصــل 

مــع الآخريــن في مختلــف المواقــف والتخاطــب اليومــي، والتعبــير الشــفاهي عــن الحاجات 

الاعتياديــة اليوميــة في المنــزل وفي الســوق وفي الشــارع، فهــي لغــة عاميــة؛ أي لغــة العامــة 

جميعًــا، لغــة الأمُــيّ والمتعلّــم، لغــة الفقــير والغنــي، فهــي لغــة كل الفئــات الاجتماعيــة، 

ــات  ــة بالموقــع الجغــرافي، لهــذا نقــول عامي ــة ترتبــط خاصّ ــا تضــمّ اختافــات لهجي لكنّه

 الشــمال، وعاميــات الجنــوب، وعاميــات الــرق، وعاميــات الغــرب )مــادن، 1996، 

ص27(.

ــه  ــا إنّ ــذي قلن ــة )diglossie( ال ــة اللغوي ــن الثنائي ــث ع ــن الحدي ــارة ح ــدر الإش تج

يشــمل التنوّعــن )الفصيــح والعامــي( لكــن بعــد بحثنــا في هــذا المفهــوم وجدنــا أن العديد 

 ،)Bilinguisme( مــن الدراســات والبحــوث يشــيرون إليــه بمصطلــح الازدواجيــة اللغويــة

 ،)Diglossie( ــة ــة اللغ ــرى أنّ ازدواجي ــن ي ــم م ــة، فمنه ــة اللغوي ــه الثنائي ويقصــدون ب

وثنائيــة اللغــة )Bilinguisme(، لهــما المعنــى نفســه، ويــرى أن الترجمــة الحرفيــة 

للمصطلحــن لا تبــنّ أيّ اختــاف أو فــرق بينهــما، فازدواجيــة اللغــة تتكــوّن مــن كلمتــن 

ــة  ــا ثنائي ــة(، أم ــي )لغ ــي تعن ــان(، و)glossia(، والت ــا )اثن ــن، هــما )Di( ومعناه يونانيت

اللغــة فهــي مكوّنــة مــن مقطعــن أو كلمتــن لاتينيتــن، هــما )Bi( ومعناهــا )اثنــان(، 
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و)Lingua( وتعنــي )لغــة( ويــرى أنّ هذيــن المصطلحــن-وإن كانــا يحمــان الاســم نفســه 

ــة  ــح الأوّل ازدواجي ــة المصطل ــل ترجم ــو يقب ــن، فه ــيئن مختلف ــلى ش ــدلانّ ع ــما ي –فإنهّ

ــة اللغــة )الفــاي، 1996، ص81(.  ــاني ثنائي اللغــة والث

)Bilinguisme( 2. الازدواجية اللغوية

ــة، وهــي  ــة اجتماعي ــلى ظاهــرة لغوي ــق ع ــد يطل ــثُ العه ــح حدي ــة مصطل الازدواجي

 ،)Bilinguisme( ــة ــا في الانجليزي ــة(، ويقابله ــة ثاني ــة ولغ ــة أصلي ــن: )لغ اســتعمال لغت

وهــي تتميّــز بــأن تتعايــش لغتــن مختلفتــن كالفرنســية والعربيــة في بعــض دول المغــرب 

العــربي، كالجزائــر مثــاً، حيــث تســتعمل اللغتــان بالطاقــة نفســها نســبيًا للتعبــير عــن 

التجربــة الشــخصية للناطقــن بهــما، وقــد تكاثــر في عرنــا الحــاضر الذيــن يلجــؤون إلى 

ــم، وهــذه الظاهــرة  ــير مــن حاجاته ــة في الكث ــم الأصلي اســتعمال لغــة أخــرى غــير لغته

موجــودة في جميــع البلــدان التــي تســمّى الآن بالناميــة، ومنهــا الجزائــر وباقــي البلــدان 

العربيــة.

ويقصــد بالازدواجيــة اللغويــة أيضًــا وجــود نظامــن أو نوعــن مختلفــن مــن اللغــة في 

مجتمــع مــا تجمــع بينهــما أواصر قرابــة وعاقــة نســب، وهــي بهــذا مــن الظواهــر التــي 

تفــرض نفســها بحــدّة داخــل المجتمعــات بصفــة عامــة، ونشــير إلى أنّ ظاهــرة الازدواجيــة 

اللغويــة ســمة تتميّــز بهــا كل بلــدان العــالم، يعرفّهــا تيتــون )Titone( عــلى أنهّــا »قــدرة 

ــات الخاصــة بهــذه اللغــة  ــم والبني ــة مــع احــترام المفاهي ــير بلغــة ثاني الفــرد عــلى التعب

دون الإطنــاب باللغــة الأم« )Titone, 1972, p 11(، أمــا المعاجــم المتخصّصــة؛ فإنهّــا تشــير 

إلى الازدواجيــة اللغويــة في نطــاق التخصّــص، يعرفّهــا دي بــوا )j.Debois( بأنهّــا: »الوضــع 

الــذي يســتعمل فيــه المتكلمّــون لغتــن مختلفتــن حســب البنيــة الاجتماعيــة والظــروف 

اللغويــة« )Debois, 1973, p 26(، فهــذا التعريــف يشــير إلى شــبكة الاتصــالات اللغويــة 

بــن جميــع الأفــراد وكذلــك الوظيفــة الاجتماعيــة للغــة، وفي هــذا الســياق ينبغــي الإشــارة 

إلى أنّ وجــود لغتــن في بلــد مــا لا يعنــي بالــرورة إتقــان جميــع أفــراد ذلــك البلــد للغتــن 

معًــا، وعليــه فالازدواجيــة اللغويــة لا تعنــي بالــرورة أنّ الأفــراد مزدوجــي اللغــة 
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)الخــولي، 2002، ص51(، وهــذا مــا أشــار إليــه جــورج مونــان )G. Monin( عنــد 

ــذه  ــأن ه ــر ب ــث ذك ــانيات، حي ــم اللس ــة في معج ــة اللغوي ــح الازدواجي ــه لمصطل ضبط

ــك  ــه، وكذل ــالأداء نفس ــن وب ــان لغت ــلى إتق ــرد ع ــدرة الف ــة بق ــة مرتبط ــرة اللغوي الظاه

ــن  ــن الناطق ــة م ــون الأغلبي ــة أن تك ــد شريط ــع واح ــن في مجتم ــش لغت ــط بتعاي مرتب

مزدوجــي اللغــة )Mounin, 2007, p 25(، وإذا كانــت الازدواجيــة اللغويــة مــن ناحيــة 

الفــرد هــي قدرتــه وتمكّنــه مــن اســتعمال نظامــن لغويــن مختلفــن، فهــي مــن ناحيــة 

المجتمــع »اســتعمال لغتــن كوســيلة اتصــال في المجتمــع أو مؤسســة مــا« ) ميجــل ومــكاي، 

1994، ص22(، وهــذه الازدواجيــة قــد تكــون لهــا عواقــب وخيمــة ولاســيما عــلى اكتســاب 

ــكاك الناجــم بينهــما والمــزج بــن  ــادة عــلى الاحت ــدى الفــرد، زي اللغــة الأم واســتعمالها ل

ــن. مفــردات النظامــن اللغوي

3. أنواع الاتصال داخل المؤسسة 

لاتصــال الإداري دور مهــم في عمليــة التطويــر الإداري ودور فعــال ككل، لذلــك فهــو 

ــة يتــم عــن طريقهــا إيصــال معلومــات مــن أي عضــو في الهيــكل التنظيمــي  يعــد عملي

إلى عضــو آخــر بقصــد إحــداث تغيــير )فــرج، 2009، ص137(، وللغــة دور مهــم في هــذا 

الجانــب، فهــي تــؤدّي وظائــف عديــدة في عمليــة الاتصــال الإداري، فهــي التــي تكســبه 

ــالة،  ــوى الرس ــر في محت ــا تؤثّ ــك لأنهّ ــال ككل، وذل ــة الاتص ــن عملي ــدّ م ــة أو تح الفعالي

والمعلــوم أن العمليــة الاتصاليــة قائمــة عــلى فهــم الرســالة، فاللغــة المســتخدمة في الاتصــال 

بــن المرســل والمســتقبل قــد تكــون مصــدر فشــل في عمليــة الاتصــال الإداري فـــ« عندمــا 

ــة  ــور مســتخدمًا اللغ ــن الأم ــر م ــه في أم ــا يراجع ــا عاديً ــن مواطنً يخاطــب أحــد الإداري

المشــتركة بينهــما: فــإنّ تلــك اللغــة لا تســهل فقــط فهــم المواطــن للموضــوع، ولا تحقّــق 

ــا مــن الألفــة  اقتصــادًا في الوقــت وترشــيدًا للجهــد المبــذول فحســب، وإنّمــا تحــدث نوعً

بــن هــذا المســؤول والمواطــن، وتوجــد كذلــك تعاطفًــا بينهــما، وتشــيع نوعًــا مــن الرضــا 

في نفــس هــذا المواطــن العــادي الــذي لا يحســن إلا لغتــه، أمّــا وإن تحــدّث هــذا الإداري 

ــي  ــز الت ــلى الحواج ــادة ع ــا، فزي ــا تمامً ــد يجهله ــن، وق ــنها المواط ــة لا يحس ــة أجنبي بلغ
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ــدم  ــا حــالات تخــص الرســالة بســبب ع ــم، وهــي هن ــل الفه تحــدث في الاتصــال وتعرق

فهــم المقصــود، فــإنّ المواطــن يشــعر بــأن هــذا الإداري يمــارس عليــه نوعًــا مــن الاســتعاء 

ــا، أو أنــه يتبجّــح أمامــه بمعرفتــه للغــة أجنبيــة« )بوعــي، 2016، ص 35        ويحتقــره ضمنيً

- 36(، فأفضــل وســيلة للوصــول إلى إفهــام المســتقبل )كتابيــا أو شــفاهيا( هــي مخاطبتــه 

باللغــة التــي يفهمهــا أكــر مــن غيرهــا، ومــن هنــا كانــت صعوبــة التفاهــم بــن شــخصن 

يتكلـّـمان لغتــن مختلفتــن، يقــول الزعيــم الهنــدي نهــرو )J. Nehru(: »إذا أردت أن تقنــع 

شــعبًا عليــك أن تخاطبــه ليــس فقــط بلغــة لســانه ولكــن بلغــة عقلــه وفكــره« )الــرفي، 

ــدى  ــل تتعّ ــيط، ب ــن البس ــن الإداري والمواط ــق ب ــا لا تتعلّ ــألة هن 2002، ص121(، والمس

ذلــك إلى الإدارة العليــا، فغالبًــا مــا يكــون التنفيذيــون ذوي مســتويات دراســية دنيــا قــد لا 

يفهمــون لغــة الإدارة، عندئــذ لا يمكنهــم تنفيــذ الأوامــر مــا يــؤّدي إلى تأخــير الأعــمال أو 

عــدم تنفيذهــا، ولاتصــال داخــل المؤسســة أنــواع مختلفــة، نذكــر منهــا:  

أ- الاتصــال الفــردي: وهــو مــا يحــدث بــن الأفــراد داخــل المؤسســة، لأهــداف متعــدّدة 

ــاط  ــارج نش ــات خ ــة عاق ــة أم لإقام ــادي للمؤسس ــاط الع ــة بالنش ــت متعلقّ ــواء أكان س

المؤسســة )عــدون، 2011، ص34 - 35(؛ أي إن هنــاك أطرافــا أو طرفــن لعمليــة الاتصــال 

ــق  ــن طري ــة ع ــرة معيّن ــتقبل( في فك ــر )المس ــارك الآخ ــل( أن يش ــما )المرس ــد أحده يري

ــا.   أســلوب معــنّ، ســواء أكان الفعــل شــفاهيا أم كتابي

ب- الاتصــال الوظيفــي: ويتمثـّـل هــذا الشــكل في »عمليــة نقــل الرســائل في إطــار عمــل 

المصالــح والوحــدات، والمؤسســة ككل...« )عــدون، 2011، ص35(. ويفــترض هــذا الشــكل 

مــن الاتصــال مرســاً واحــدًا ومســتقبِاً واحــدًا.

كبــير  عــدد  إلى  الرســائل  »نقــل  حالــة  في  ويكــون  الجماعــي:  الاتصــال  ج- 

عموًمــا،  كبــيرة  بأعــداد  يكونــون  المســتقبلن،  والمرســلن  الأشــخاص  مــن 

الاجتماعــات  في  يكــون  النــوع  وهــذا  أحيانـًـا،  تحديدهــم  معهــا  يمكــن  لا 

 ،2011 )عــدون،  الرســمية...«  غــير  أو  الرســمية  ســواء  المفتوحــة،   والمناقشــات 

ص34 - 35(.
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تشــكّل هــذه الأنــواع مــن الاتصــال في مجمــل الاتصــالات الداخليــة للمؤسســة، وهــذا 

ــة في  ــاس )Florian Coulmas(خاص ــان كولم ــه فلوري ــدّث عن ــال يتح ــن الاتص ــوع م الن

ــن كل موظفــي  ــركات إلى الاتصــال ب ــول: »يشــير الاتصــال الداخــي في ال ــركات، يق ال

الركــة العاملــن في الموقــع نفســه والمكتــب الرئيــس للركــة وأقســامها ومكاتبهــا 

الفرعيــة...« )كولمــاس، 2000، ص166(، والترســيمة الآتيــة توضّــح عمليــة الاتصــال الإداري 

)بوحنيــك، 2015، ص85(.

4. مكانة الكتابة في ميدان العمل

ــن  ــة م ــى الكتاب ــن شــبكات التواصــل، وتبق ــة م ــن مجموع ــز ب ــدان العمــل نميّ في مي

أهمّهــا، فــا يخفــى عــلى أحــد دور الكتابــة وأهميتهــا بالنســبة للغــة، فــكل ما تســتطيع أن 

تؤدّيــه اللغــة الشــفوية مــن دور يبقــى ناقصًــا ما لم يتــوّج بالكتابــة، يظهر هذا الأســلوب أو 

المظهر)الكتابــة( في الاقتراحــات والمذكــرات والرقيــات، والصحــف والمجــات، والإحصائيــات 

ــمات الكبــيرة  والتقاريــر، الشــكاوى... ويتــم الاتصــال بأســلوب الكلمــة المكتوبــة في المنظّ

الحجــم المعقــدة التنظيــم، وفي العمــل الوظيفــي البحــت )شــيحا، 2004، ص398(، وعــلى 

حســب قــول فرانــكال )Fraenkel(، المتخصّــص في علــوم الاتصــال أن هــذه التجربــة تعنــي 

ــع  ــر جمي ــعة أك ــا، وفي س ــة م ــة بمؤسس ــق الخاص ــتندات أو الوثائ ــن المس ــة م »مجموع

 ،)FRAENKEL, 2001, p 13( »المؤسســات المنتجــة، ســواء أكانــت عامــة أم خاصــة

ــز بــن نوعــن مــن الوثائــق، منهــا مــا هــو موجــه لجماهــير النــاس  وفي نفــس الوقــت ميّ

)الزبائــن، الجهــات المشــتركة، المناشــير الإشــهارية، الإعانــات الصغــيرة الخاصــة بالتوظيــف، 
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 Beaudichon, 1999, p( ومنهــا مــا هــو موجّــه لاســتعمال الداخــي )كراســات الاســتقبال

150-140( )وثائــق تســيير، النظــام الداخــي، لوحــة الإعانــات، نقــاط العمــل، المطبوعــات 

الدوريــة الداخليــة...(.

إنّ الافــت للنظــر في الســنوات الأخــيرة هــو ذلــك الاهتــمام الكبــير بمــا هــو مكتــوب، 

فهــذا الأخــير صــار الموضــوع المفضّــل للدراســة لكثــير مــن الباحثــن، وهــذا نظــراً لأهميتــه 

ــك  ــم والتطــوّر الاجتماعــي، وكذل ــا في التنظي ــراد، وأيضً ــة النفســية للأف الأساســية في البني

المنظــمات المهنيــة والمؤسســات، فالفــرد صــار يطــوّر قدراتــه في الجانــب المكتــوب، 

 »فالــذي يمتلــك قــدرة كبــيرة عــلى الكتابــة يكــون لديــة رأس مــال لســاني جــد ضروري«

.)FRAENKEL, 2001, p 125(

وبعــد هــذا الاســتطاع والنظــر في دور الكتابــة في العمــل )المؤسســات(،لاحظنا أن 

ــا مقارنــة مــع العربيــة الفصيحــة الســليمة  مســتوى الكتابــة بــدأ يتدهــور معنــى وتركيبً

ــوب.  ــي لا تشــوبها عي الت

5. التفاعل الشفاهي في مقر العمل

يتــم عــن طريــق هــذا الأســلوب نقــل المعلومــات وتبادلهــا شــفاهة، ويكــون خاصــة 

ــة والواضحــة  ــة الفوري ــون الإجاب ــث تك ــاج إلى شرح وتفســير حي ــي تحت ــع الت في المواضي

ــه أكــر  ــز هــذا الأســلوب بأنّ ــالي يتميّ لمختلــف التســاؤلات والتعليــمات المطروحــة، وبالت

ــيحا، 2004،  ــه )ش ــل أو خارج ــار العم ــون في إط ــا، ويك ــر إقناعً ــل وأك ــسرا ب ــهولة وي س

ص399(. يلخــص لنــا نــاصر دادي عــدون أهميــة الاتصــال اللغــوي بنوعيــه الكتــابي 

والشــفوي في المؤسســة في مجموعــة مــن النقــاط، نجملهــا فيــما يي)عــدون، 2011، ص 

:)34 - 33

ــيق،  ــم، التنس ــط، التنظي ــة، التخطي ــة بالمؤسس ــات الإداري ــف العملي ــة مختل - ممارس

ــة. ــادة ، والمراقب القي

ــات في  ــراد والجماع ــن الأف ــات ب ــئ نزاع ــد تنش ــي ق ــاكل الت ــف المش ــال مختل - إيص

ــات. ــذه النزاع ــل له ــة الح ــذا عملي ــة، وك المؤسس
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-ربــط المؤسســة بنظــام مفتــوح بالمحيــط الخارجــي كنظــام أكــر، وضرورة توفــير شــبكة 

اتصــال تقــوم باســتقطاب المعلومــات التــي تعتــر متغــيّرة ومســتقرة والتــي في التخطيــط 

الاســتراتيجي وفي إدارة مختلــف الأنشــطة في المؤسســة.  

6. اللغة والمؤسسة الإدارية في الجزائر

1.6. تعريف الإدارة

الإدارة عمليــة جوهريــة لتســيير أمــور الإنســان، وقــد تميّــز بهــا الإنســان عــن غــيره مــن 

الكائنــات الحيّــة، فنلمســها عندمــا يحتــاج الإنســان لترتيــب حياتــه وشــؤون أسرتــه، وكذلك 

في المنشــآت الصغــيرة أو المنظّــمات الكبــيرة، والتــي يجــب وضعهــا تحــت آليــة تنظيميــة 

تــؤدّي بهــا لتحقيــق أهدافهــا، والمجتمــع بحاجــة إلى آليــة بموجبهــا تلبــي حاجاتــه، وترتــب 

ســير العاقــات وشــؤون أفــراده ومتطلبّاتهــم، كل ذلــك يتــم بموجــب وســيلة هامــة وهــي 

الإدارة التــي تــؤدّي إلى تحقيــق الأهــداف التــي يطمــح إليهــا المجتمــع.

ولاســتجاء مفهــوم لــلإدارة بشــكل واضــح وعلمــي، يجــب أن نــورد بعــض التعاريــف 

الأكاديميــة المعروفــة والمتداولــة في الأوســاط العلميــة، فنذكــر مجموعــة منهــا لرســم صورة 

Frede- )متكاملــة، ثــم نســتخلص منهــا بعــض النتائــج العامــة، يعرفهــا فريدريــك تايلــور

ــه  ــة، ومؤسّــس المدرســة الكاســيكية في كتاب ــأب الإدارة العلمي rick Taylor( المعــروف ب

)إدارة الورشــة( )L‘organisation d‘atelier( الصــادر عــام 1930 بأنهّــا »المعرفــة الدقيقــة 

ــن  ــم بأحس ــون بعمله ــم يقوم ــن أنه ــد م ــم التأكّ ــوه، ث ــال أن يعمل ــن الرج ــد م ــا تري لم

طريقــة وأرخصهــا« )بديــر، 2013، ص14(، أمــا أودونيــل )Odonnel( فيعــرف الإدارة عــلى 

أنهّــا »وظيفــة تنفيــذ المهــمات عــن طريــق الآخريــن ومعهــم« )عريبــات، 2008، ص12(.

ــائل  ــتعمل الوس ــذي يس ــري ال ــع الب ــك التجمّ ــة إذن إلى ذل ــح المؤسّس ــير مصطل يش

الماديــة والماليــة لتحقيــق أغــراض معيّنــة ســلفًا؛« أي يجــب أن يذكــر التعريــف أن الإدارة 

تســتعمل في الجماعــة وتطلــق عليهــا، وليــس عــلى الفــرد« )البورينــي، 2014، ص90(، وكل 

مؤسســة لهــا هــدف ونشــاط معــنّ تختــص بــه، لذلــك تــم تقســيم المؤسســات إلى عــدّة 

أنــواع منهــا المؤسســات الصناعيــة، التجاريــة، الخدميــة، وتكــون المؤسســات إمــا عموميــة 
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ــا أو نشــاطها إلى الوصــول إلى الهــدف  أو خاصــة، وتســعى كل مؤسســة مهــما كان نوعه

المحــدّد ســلفًا، ولــكي يتــم لهــا ذلــك تحــرص عــلى تســخير مختلــف الوســائل والإمكانــات، 

ولعــل مــن أهــم ركائــز المؤسســة هــو العامــل البــري الــذي يكــون في شــكل مجموعــة 

مــن الأفــراد يحاولــون التنســيق فيــما بينهــم لإنجــاز العمــل. وبالتــالي تظهــر اللغة كوســيلة 

هامــة في عملهــم إذ بهــا يتــم التواصــل، ومــن ثــم تنظيــم وتنســيق وإنجــاز هــذا العمــل 

)عواريــب، 2006، ص45(، لــذا يقــال لغــة المؤسســة، ولغــة الإدارة، فصالــح بلعيــد يعــرف 

لغــة الإدارة بقولــه: » ومــن هنــا فــإن لغــة الإدارة تعنــي اللغــة التــي تســتعمل في دواليــب 

الإدارة بمختلــف أشــكالها...« )بلعيــد، 2003، ص124(، وبمــا أنّ »عمليــة الإدارة لا تتــم إلا 

ــي،  ــة« )حج ــة أم خدماتي ــة إنتاجي ــذه المؤسس ــت ه ــواء أكان ــة س ــد مؤسس ــث توج حي

ــة  ــب المؤسس ــتعمل في دوالي ــي تس ــة الت ــي اللغ ــة ه ــة المؤسس ــإن لغ 2000، ص16(، ف

بمختلــف أنواعهــا.   

3.6. مفهوم الرسالة الإدارية )أو الخطاب الإداري(

ــة يتسّــق مــع الهــدف مــن تلــك  ــارة عــن عــرض معلومــاتي بمواصفــات معيّن هــي عب

ــا البعــض حســب النظــر  ــن بعضه ــة ع ــائل الإداري ــف الرس ــالة أو الخطــاب، وتختل الرس

إليهــا، فمثــاً هنــاك رســالة إداريــة هدفهــا نقــل معلومــة أو خــر لأعضــاء الجهــاز الإداري، 

ــة  ــاك رســالة إداري ــة، وهن ــن المنظم ــة الصــادرة ع ــم الإداري ــة بعــض التعالي ــما في حال ك

ــة  ــما في حال ــة ك ــل المنظم ــير عم ــن س ــر ع ــض التقاري ــلى بع ــاع ع ــا الاطّ ــرى هدفه أخ

ــة  ــاك رســائل طويل ــما يمكــن أن يكــون هن ــم، ك ــماع بأعضــاء التنظي ــد اجت ــوة لعق الدع

وأخــرى قصيرة...الــخ، والرســالة أو الخطــاب الإداري يمكــن أن يكــون مــن قبــل الجهــات 

ــن. ــراد عادي ــل أف ــة أو المؤسســات الخاصــة كــما يمكــن أن تحــرّر مــن قب الحكومي

- واقع اللغة العربية في الوثيقة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

توظــف اللغــة العربيــة في المؤسســات الإداريــة الجزائريــة، وهــذا عــلى مســتوى عــدّة 

ــات  ــي، والمؤسس ــمان الاجتماع ــبكات الض ــات وش ــة، والجامع ــح كالمصالــح المدني مصال

ــة  ــة، والوظيف ــة والصناعي ــة والفاحي ــح المؤسســات العســكرية، والتجاري ــة ومصال البنكي
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العموميــة وغيرهــا مــن مصالــح مؤسّســات الدولــة، إذ تتميّــز لغتهــا بالبســاطة وســهولة 

التركيــب والألفــاظ بالرغــم مــن وجــود بعــض الأخطــاء الشــائعة بأنواعهــا في هــذه الوثائق، 

والتــي تظهــر أيضــا عــلى مســتوى الرســائل الإداريــة التــي تفتقــد في غالــب الأحــوال إلى 

عيــاب الأســلوب الإداري وكــرة الحشــو والإطنــاب.

ــز بالاختصــار والإيجــاز، واســتعمال الألفــاظ  ــد أن تتميّ ــد أن لغــة الإدارة لاب مــن المؤكّ

المبــاشرة الدلالــة، فهــي تبتعــد عــن اســتعمال الغرابــة واللبــس، وهــذا حتــى تضمــن قرابــة 

ــة  ــة أو المجازي ــة الأدبي ــن اســتعمال اللغ ــه لا يمك ــث إنّ ــن المواطــن والإدارة، بحي ــر ب أك

التــي قــد تعرقــل مســير المؤسســات الإداريــة وتفقــد اللغــة بعدهــا التواصــي والنفعــي.

ــاز  ــلى الإيج ــد ع ــيطة، تعتم ــهلة وبس ــة س ــة لغ ــة الإداري ــودة في الوثيق ــة الموج اللغ

والاختصــار وعــدم التعقيــد، وهــي ليســت مجــردّ مصطلحــات تخــصّ الاســتعمال الإداري، 

ــك  ــولات، ولذل ــل عــلى منظومــة مــن المدل ــدوال تحي ــل هــي شــبكة ومنظومــة مــن ال ب

ــن ألفاظــا مــن نفــس  ــة باســتعمالها لحقــل معجمــي يتضمّ ــة الإداري ــز لغــة الوثيق تتميّ

الأسرة )الطبيــب، الأخطــار، المؤمــن، ثمــن الوحــدة..( تشــكّل عاقــات دلاليــة مــع بعضهــا 

ــو  ــما ه ــه ك ــة، وغايت ــه الوثيق ــدّث عن ــذي تتح ــوع ال ــة الموض ــل إلى طبيع ــض تحي البع

ــات(، إذ  ــاب التعويض ــف حس ــة في )كش ــي والمتمثلّ ــمان الاجتماع ــة الض ــبة لوثيق بالنس

ــنّ في  ــو مب ــا ه ــل م ــخص، مث ــة الش ــا إلى هوي ــتعملة فيه ــاظ المس ــوع الألف ــير مجم تش

ــة: ــة الآتي الوثيق
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الماحــظ عــلى هــذه الوثيقــة الإداريــة المتمثلّــة في كشــف حســاب التعويضــات الخــاص 

ــة مــن حيــث الشــكل  بالصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي مصمّمــة باللغــة العربي

ــات  ــج والمعطي ــب المعال ــذا الطبي ــه، وك ــون وهويت ــم الزب ــما أن اس ــام، ك ــد الأرق وتحدي

الفنيــة المرفقــة مكتوبــة بالفرنســية، »هنــا دلالات واضحــة عــلى أزمــة اللغــة في الوثائــق 

الإداريــة التــي تنظـّـم عمــل المرفــق العــام في الجزائــر أن إمكانيــات تعريب تلــك المعطيات 

ــرة«. )عكلــوش، 2010، ص102(. متوفّ

ــة  ــة عــن غيرهــا مــن الوثائــق المنتمي ــة في المؤسســة الجزائري تختلــف الوثيقــة الإداري

إلى مجــالات أخــرى، مــن حيــث شــكلها وهيئتهــا التــي تقــدّم مادتهــا، فهــي تحتــوي عــلى 

ــع  ــر والمرج ــد والمق ــة والبل ــة والدول ــا بالمؤسس ــن تعريفً ــا تتضمّ ــة في أعاه ــود عريض بن

ورقــم الوثيقــة وتاريــخ صدورهــا وإمضاءهــا، كــما أنهــا تتميّــز باســتعمال عامــات الوقــف 

ونقــاط الفــراغ التــي تظهــر في بعــض الاســتمارات المرجــو فيهــا مــن المواطــن ملؤهــا، وفي 

أســفلها الختــم الــذي يجعلهــا قابلــة للمصادقــة مــن قبــل المصالــح المدنيــة أو غيرهــا مــن 

ــة  ــر في مؤسس ــهادة الأج ــا ش ــة، ومثاله ــة القانوني ــا الصيغ ــى له ــى تعط ــات، حت المؤسس

الضــمان الاجتماعــي المرفقــة في الأســفل:
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الماحــظ أن التحريــر الإداري »يحتــاج إلى لغــة عربيــة إداريــة وليــس إلى عربية مفرنســة 

في نمــط الكتابــة وقواعــد الإنشــاء وإجــراءات التوثيــق وبنــاء النــص، ومــا يهمنــا في هــذا 

ــة  ــة الجزائري ــزة الدول ــات أجه ــم مصطلح ــة في صمي ــع العربي ــألة وض ــو مس ــياق ه الس

الرســمية مــن خــال الاشــتقاق والترجمــة وغيرهــا مــن المناهــج تحــت إشراف مؤسســات 

متخصصــة تعــر عــن إرادة سياســية حقيقيــة.

تعتــر بنيــة الخطــاب الإداري )المعــرب( ضعيفــة وتحتــاج لإعــادة هيكلــة مــن خــال 

تفكيــك المدلــولات وضبــط المصطلحــات عــلى نحــو يرتقــي باللغــة العربيــة الإداريــة ولا 

يشــوّه المعنــى والمبنــى معــا، ويحــترم الفصحــى بقواعدهــا النحويــة والرفيــة الســليمة بما 

يحقّــق الانســجام بــن المجتمــع والإدارة مــن جهــة، وبــن المســتويات المركزيــة والفرعيــة 

لــلإدارة الواحــدة مــن جهــة ثانيــة، وفي كلتــا الحالتــن فــإن الأمــر مرتبــط بمــدى:

- التزام النخبة الإدارية بمخاطبة مرؤوسيهم داخل النسق الإداري بالعربية.
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ــة  ــك لمرح ــة وذل ــز للعربي ــص حي ــة بتخصي ــة التقني ــات الإداري ــدي الملف ــزام مع - الت

ــة. انتقالي

- التزام السلطة بمنهجية علمية للتعريب الإداري. )عكلوش، 2010، ص75(.

7. اللغة العربية في الإدارة الجزائرية

ــق الإداري،  ــتويات النس ــف مس ــتعمل في مختل ــي تس ــة الت ــة الإدارة اللغ ــي بلغ نعن

يســتقبلها أصنــاف عديــدة مــن فئــات المجتمــع، حيــث تعمــل عــلى تلبيــة مطالبهــم بلغــة 

ــا: إن  ــا الصــواب إذا قلن يســتعملونها ويظفّونهــا في الحصــول عــلى خدمــات، وقــد يجانبن

ــد كان  ــا في هــذا المجــال، لق ــل حظهّ ــة لم تن ــة الجزائري ــة الإداري ــة في الحال اللغــة العربي

ــة إدارة  ــح لغ ــث تصب ــمي، بحي ــوب الإداري الرس ــا في المكت ــب دورًا مركزيً ــا أن تلع عليه

تخاطــب وتكاتــب الجمهــور بلغتــه، مــما ينجــر عنــه اســتئناس المتلقــي بــالإداري الــذي 

ــد، 2003، ص141(.    ــا )بلعي ــي يتعامــل به ــه الت يكلمــه بلغت

ــن  ــرّ ع ــث تع ــة بحي ــة اجتماعي ــي، ذات وظيف ــي، دلالي ومرجع ــة نســق قيم إن اللغ

واقــع يعيشــه الإنســان في مختلــف الســياقات الكاميــة والأحــوال الخطابيــة التــي يرتبــط 

بهــا )القاســمي، 1998، ص91(، لكــن عمليــة تجســيدها في الواقــع الإداري الجزائــري يعتــر 

تحدّيًــا حقيقيًــا.       

ــية،  ــركات فرنس ــن ت ــه م ــما ورثت ــي في ــتعمار الفرن ــن الاس ــر ع ــت الجزائ ــد ورث لق

إدارة فرنســية بنظــام ولغــة فرنســية. تعــود قضيــة اســتعمال اللغــة الفرنســية في الإدارة 

ــر لي مــن معلومــات إلى فــترة  ــة إلى مــا بعــد الاســتقال، وعــلى حســب مــا توفّ الجزائري

تعيــن روبــرت لاكوســت )R. Lacoste 1898 - 1989( وزيــراً للجزائــر في 09 فيفــري 1956 

في حكومــة غــي موليــه )Guy Molly 1905 - 1975(، فبعــد قــدوم لاكوســت إلى الجزائــر 

عمــل عــلى توظيــف الأهــالي )Les indigènes( في مختلــف الهيئــات الإداريــة والسياســية، 

ــلمن  ــن المس ــتيعاب الجزائري ــة اس ــار سياس ــك في إط ــة... كان ذل ــة والقضائي والاجتماعي

ــة بشــكل منهجــي ســمح بتكويــن نخــب  داخــل الفكــرة الفرنســية، حيــث تمــت العملي

إداريــة بلــغ عددهــا 300000 عــون مــن أجــل الحفــاظ عــلى المصالــح الفرنســية في 
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-lot Claude )1987(, les istitutions de l'Algérie )Collot, 1987, p 17 )الجزائــر 

Col

ــن  ــدف م ــث كان اله )durant la période coloniale, )Alger, cnrs,-opu, 1987، حي

تكويــن هــذا الكــم مــن الموظفّــن إنشــاء قــوّة تكــون بمثابــة نــواة الدولــة الجزائريــة بعــد 

الاســتقال، وبالفعــل هــذا مــا حــدث، فمــن خــال  تحليــل التركيبــة والخلفيــة الثقافيــة 

ــن تشــكيل  ــداءً م ــة ابت ــة الجزائري ــواة الدول ــت ن ــي مثلّ ــة الت ــة الحديث ــلإدارة الجزائري ل

ــكّلت  ــي ش ــبتمر 1958، والت ــخ 19 س ــرة بتاري ــة في القاه ــة للجمهوري ــة المؤقتّ الحكوم

ــان  ــة إيفي ــص اتفاقي ــر في ن ــما أث ــدة م ــة الجدي ــة الدول ــل هيكل ــا داخ ــاً بيروقراطيً تكتّ

)Evian( )1962( والــذي صــدر باللغــة الفرنســية فقــط، حيث وجــب التنبيــه أن اتفّاقيات 

اســتقال الدولــة الجزائريــة وقعــت بالنــص الفرنــي دون العــربي، لتتكــوّن منطقيًــا بنيــة 

فوقيــة بعــد الاســتقال تعــد نتيجــة منهجيــة لعمليــة توســيع دفعــة لاكوســت )ســعدي، 

2000، ص19(. ومــن خــال هــذا ســيتم إفــراغ هيــاكل وبنــى النســق الســياسي والإداري... 

ــا  ــة تاريخيً ــذه المرحل ــل ه ــن أن تمثّ ــي... يمك ــافي، وتنظيم ــيادي وثق ــوى س ــن أيّ محت م

نهايــة مرحلــة الاســتعمار القديــم، وبدايــة لمرحلــة اســتعمار جديــد، بدايــة بتكويــن طبقــة 

اجتماعيــة وبيروقراطيــة متفرنســة لتلبيــة حاجيــات الاســتعمار الجديــد في إطــار مفهــوم 

 Bartolomé de( التــي دعــا إليهــا المبــر بارتولومــي دي لاس كاســاس )رســالة التمــدن(

las casse 1474 - 1566( )بلعيــد، 2002، ص6(.

وانطاقًــا مــن هــذه الخلفيــة تشــكّلت المدرســة الوطنيــة لــلإدارة )ENA( ســنة 1964 

–التــي تعــد الخــزان الرئيــس لتخريــج الإطــارات الإداريــة للدولــة الجزائريــة- بنــاء عــلى 

هيــاكل بيداغوجيــة وفكريــة فرنســية، حيــث ســاهمت هــذه المدرســة بشــكل أو بآخــر 

ــة التــي درســت بالمــرق  ــم إبعــاد الطبقــة المعرّب ــالي ت ــة، وبالت بفرنســة الإدارة الجزائري

العــربي آنــذاك، باعتبــار أن اللغــة العربيــة لغــة تقليديــة غــير علميــة في حــن أن اللغــة 

الفرنســية لغــة التكنولوجيــا والعمــل، حيــث لعبــت هــذه التحــوّلات مــن حيــث طبيعتهــا 

عــلى تركيبــة الإدارة الجزائريــة الناشــئة وبالتــالي عاقتهــا بالمجتمــع التقليــدي الــذي 
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ينتمــي إلى أغلبيــة فئــات الشــعب بعــد الاســتقال. مــن هنــا نفهــم كيــف أصبحــت الإدارة 

الجزائريــة غريبــة الــروح في إطــار عــام تبنّتــه نخــب حاكمــة عــزّزت مــن النفــوذ الفرنــي 

خاصــة داخــل الإدارة المركزيــة خدمــة لمصالــح ماليــة واقتصاديــة بحتــة أدّت إلى إضعــاف 

ــا  ــا بنيويً هويــة الدولــة، والتــي مازالــت عبــارة عــن ســلطة بيــد مجموعــات تمــارس عنفً

ضــد المجتمــع )بومديــن، 2008، ص17(.

ــة إلى  ــأيّ صل ــر أن تغــيّر مــن سياســة هــذه الإدارة التــي لا تمــتّ ب فــكان عــلى الجزائ

ــة  ــة وطني ــه قضي ــون التعريــب، وجعلت ــده، حيــث لجــأت إلى قان ثقافــة المجتمــع وتقالي

بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن دلالــة، جــاء هــذا القانون بعــد أن اكتســحت الفرنســية 

عــدّة مجــالات منهــا الإدارة، فاللغــة العربيــة التــي كانــت بالأمــس القريــب عبــارة عــن 

لغــة أجنبيــة، أصبــح لهــا الحــق أن تصبــح مــن الناحيــة الدســتورية لغــة الســيادة، لكــن 

هــذه المســاعي لم تصــل إلى الغايــة المرجــوّة، حيــث ســخرت أطــراف معاديــة للغــة العربية 

بــكل مــا أتيــح لهــا مــن إمكانــات للوقــوف أمــام قوانــن التعريــب، هــذا مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى »كانــت الإدارة الفرنســية -دائماً-هــي الســبب المبــاشر وغــير المبــاشر في عرقلــة 

عمليــة التعريــب وتأخيرهــا... وخلــق الظــروف المائمــة لاتسّــاع دائــرة اللغــة الفرنســية، 

ــة الواضحــة والريحــة والملزمــة بــرورة اســتعمال  هــذا رغــم كــرة النصــوص القانوني

اللغــة العربيــة، ونرهــا، وتعميمهــا كلغــة وطنيــة، معــرّة عــن ســيادة الشــعب وهيبــة 

ــرّرت  ــذا ق ــمار، 2000، ص79-80(، ل ــن... » )خ ــترام المثقّف ــن واح ــدة الوط ــة ووح الدول

الدولــة تغيــير الوضــع، بإصدارهــا لنصــوص قانونيــة نجدهــا صريحــة وواضحــة وصارمــة 

أحيانًــا توجــب اســتعمال اللغــة العربيــة، ومــن أهمهــا: 

أ- الدســتور الجزائــري، الــذي يؤكّــد أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الوطنيــة والرســمية 

للجزائــر العربيــة المســلمة، »وتــم تأكيــد الأمــر في دســتور 1976، ضمــن المبــادئ الأساســية 

لتنظيــم المجتمــع الجزائــري ضمــن المــادة )3( التــي نصــت: عــلى أن اللغــة العربيــة هــي 

اللغــة الوطنيــة والرســمية، وتأكّــد الأمــر نفســه في قــي دســتور 1989 في المــادة )3( نفســها، 

وفي دســتور 2002، ودســتور 2008« )بوعــي، 2016، ص37(، فمــن خــال هــذه القوانــن 
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ــا. فعــلى  ــذ الفعــي غائــب أحيانً ــوني موجــود، لكــن التنفي ــة، إذن فالنــص القان العربي

الرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا الجزائــر في مجــال التعريــب تبقــى ناقصــة وتحتــاج إلى 

تحريــك العجلــة مــن جديــد، أمــا عــن اســتعمال اللغــة العربيــة في الإدارة الجزائريــة، فــــ« 

ــي إســتراتيجية ممنهجــة للنصــوص  ــك الهمــم والدعــوة إلى تبنّ ــرى مــن الواجــب تحري ن

ــي  ــذه الإدارة الت ــة، ه ــا العمومي ــة في إدارتن ــة العربي ــتخدام اللغ ــبيل اس ــدّدا في س مج

ــا  ــية العلي ــات السياس ــدني، والجه ــه الم ــل في جانب ــري الممث ــع الجزائ ــن المجتم ــطة ب واس

ــيير«  ــط والتس ــير والتخطي ــا التدب ــلى عاتقه ــع ع ــي يق ــم، والت ــب الحك ــة لدوالي القابض

)بوعــي، 2016، ص34(.       

ــة  ــة معرف ــن إجباري ــل 1968 والمتضمّ ــؤرخ في: 26 أفري ــاسي 68-92 الم ــر الرئ ب- الأم

ــنّ أهــم القــرارات  ــة تب ــن، ومــن يماثلهــم، والجــداول الآتي ــة، عــلى الموظفّ اللغــة الوطني

المشــكلة للسياســة العامــة لتعريــب الإدارة، وشــكلها القانــوني، وملخّــص محتوياتهــا 

2010، ص55-53(:     )عكنــوش، 
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فعنــد صــدور الأمــر الرئــاسي 68-92 المــؤرخ في: 26 أفريــل 1968 والمتضمّــن إجباريــة 

معرفــة اللغــة الوطنيــة »تحوّلــت كل المؤسّســات الإداريــة إلى ورشــات مدرســية لتعليــم 

ــع  ــاط منقط ــون، ونش ــد، ومعلم ــام ومقاع ــات الدوام...أقس ــارج أوق ــة خ ــة العربي اللغ

ــوزارات والمؤسســات في نطــاق هــذه  ــت ال النظــير.. »)خــمار، 2000، ص80(، كــما »نظمّ

الإجــراءات دروس تعليــم اللغــة العربيــة لكافــة موظفّيهــا وكانــت الانطاقــة في مجملهــا 

تتسّــم بالحريــة والحــماس في بــادئ الأمــر« )ســعدي، 1982، ص63(، وبفضــل المجهــودات 
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ــض  ــاك بع ــإنّ هن ــا، ف ــار إليه ــات المش ــن الصعوب ــم م ــعدي«...وعلى الرغ ــمان س عث

ــؤون  ــي والش ــم الأص ــل وزارة التعلي ــة مث ــج طيب ــق نتائ ــتطاعت أن تحقّ ــوزارات اس ال

الدينيــة، التــي لا يوجــد بهــا موظـّـف يجهــل اللغــة العربيــة، ووزارة الدفــاع التــي شرعــت 

ــد  ــة، وق ــة العربي ــم اللغ ــوب تعلّ ــاضي بوج ــر الق ــدور الأم ــل ص ــة قب ــذه العملي في ه

حصلــت هــذه الــوزارة خــال الســنتن 1971 و1972 عــلى نتائــج جيّــدة حيــث نجــح بهــا 

في امتحانــات شــهادة الابتدائيــة المعرّبــة 3682 مرشّــحًا... ووزارة العــدل التــي اســتطاعت 

ــق  ــات والوثائ ــت المرافع ــة، فتعرب ــج عظيم ــق نتائ ــابق أن تحقّ ــا الس ــا ووزيره بإرادته

ــة« )ســعدي، 1982،  ــو الســوابق العدلي ــا، كشــهادة الجنســية وشــهادة خل الصــادرة عنه

ص67-66(.

تعــد هــذه الخطــوة في تعريــب بعــض الإدارات أكــر مــن مهمّــة؛ لأن »عمليــة تعريــب 

الإدارة تدعّــم الدعــوة إلى تعلّــم اللغــة الوطنيــة بصــورة فعالــة وجديـّـة، ذلــك لأن شــيوع 

ا مــن اهتــمام الموظفّــن والمواطنــن بتعلّــم اللغــة  وتــداول وثيقــة إداريــة مــا يضمــن حــدًّ

ــر كل  ــة في ضرورة تحري ــة المتواصل ــذه الرغب ــدّت ه ــامة، 1981، ص(. تأك ــة« )س العربي

الوثائــق والشــعارات، والمحــاضر والعقــود الرســمية في الإدارات العموميــة.

إنّ كل هــذه الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل تعريــب الإدارة الجزائريــة لم يكتــب لهــا 

ــة حســنة في إدخــال اللغــة العربيــة مجــالات  الــدوام والاســتمرار؛ لأنــه لم يكــن هنــاك نيّ

التطبيــق التــي تخــصّ التســيير، كــما أن إدخــال اللغــة العربيــة في الإدارة لتحتــل مكانتهــا 

الطبيعيــة لم يكــن مرغوبـًـا فيــه، وبــدون مــرّر مــن طــرف جهــات مختلفــة، عرقلــت تنميــة 

الإدارة بالعربيــة وأبقــت اســتعمالها في المســتويات الدنيــا للهــرم الإداري، مــما أثـّـر في بنيــة 

اللغــة الإداريــة، وعــلى نقــل المعلومــات عموديـًـا وأفقيًــا لاتخّــاذ القــرار العقــاني المناســب. 

إن الموقــف القــويّ والمتحمّــس لصالــح إعطــاء اللغــة العربيــة المكانــة الأولى في الاســتعمال 

في جميــع قطاعــات المجتمــع والإدارة مفقــود لــدى أغلبيــة المســؤولن بعــد أن مــى عــلى 

الاســتقال أكــر مــن نصــف قــرن.
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8. عاقة التنمية الذاتية للفرد بالتنمية الإدارية

نعنــي بالتنميــة الإداريــة تطويــر النظــم والمهــارات الإداريــة، وكــذا معرفــة الاحتياجــات 

 )Gabriel le bras( ــرا ــل لي ــا غابريي ــة، يعرفّه ــتقبلية المتوقعّ ــات المس ــة والمتطلبّ الحالي

ــا هــي مجموعــة مــن  ــة، وإنّم ــة صرف ــة أو ظاهــرة اقتصادي ــا »ليســت عملي ــه إنهّ في قول

الظواهــر مــن نــوع مختلــف، ذات طبيعــة سوســيولوجية، وبســيكولوجية )عبــد المعطــي 

وعــادل مختــار، ص 32(، وهــي ظواهــر غائبــة عــن أدوات التســيير العمومــي في الجزائــر. 

إن هــذه التنميــة تحتــاج إلى معرفــة كاملــة للعنــاصر الأساســية التــي تســاعد في تحقيــق 

فعاليــة الكيانــات الإداريــة، ومــن بــن هــذه العنــاصر عنــر اللغــة أو مــا يعــرف بلغــة 

ــت  ــإذا كان ــة، ف ــلإدارة الجزائري ــة ل ــانية العام ــة اللس ــد الوجه ــال تحدي ــن خ الإدارة، م

ــن  ــه لا يمك ــي؛ فإن ــتقال الوطن ــة الاس ــم بقضي ــا لا ينفص ــط ارتباطً ــة ترتب ــة التنمي قضيّ

لشــعب أن يســتعيد اســتقاله الحقيقــي بــدون اســتعادة هويتّــه الوطنيــة ومنهــا لغتــه، 

فــما حــدث في ســائر مياديــن الحيــاة حــدث مثلــه في ميــدان اللغــة، فقــد ســارت النهضــة 

اللغويــة مــع ســائر نواحــي النهضــة في خطــوط متوازيــة ومراحــل متشــابهة، وصادفــت في 

طريقهــا كذلــك المشــكات نفســها)المبارك، 1970، ص230-233(، فالوعــي اللغــوي يصحبــه 

دائمًــا وعــي اجتماعــي وســياسي، واقتصــادي... فاللغــة هــي أحــد أهــم المجــالات والنظــم 

ــه، وتتدهــور بتدهــوره.     في المجتمــع ترقــى برقيّ

لقــد وجــدت اللغــة العربيــة عراقيــل كبــيرة في دمجهــا في مجــال الإدارة لتصبــح فعــاً 

لغــة إدارة، حيــث لم يســمح بدمجهــا في برامــج التنميــة الإداريــة وبالتــالي تنميــة اللغــة 

ــة  ــت النتيجــة ضعــف اللغــة والإدارة والتنمي ــلإدارة بالتطــوّر، فكان نفســها، ولم تســمح ل

ــا هــذا بالرغــم مــن صــدور عــدة قوانــن وتعليــمات تقــر صراحــة باســتخدام اللغــة  معً

ــة والإدارة  ــة العربي ــت اللغ ــد بقي ــر، لق ــة بالجزائ ــات الإداري ــع المؤسس ــة في جمي العربي

والتنميــة عاقــة معقّــدة تحكمهــا آليــات غــير منهجيــة تعــرّ عــن قيــم سياســية فاشــلة 

وليــس عــن قيــم بنــاءة.

ــوي  ــع اللغ ــة عــلى الواق ــة العمومي ــدأ الخدم ــق مب ــز في تحقي ــة أي إدارة ترتك ففعالي

الأصيــل بشــكل يمكّنهــا مــن تلبيــة حاجيــات المواطــن الروريــة، إذن التنميــة الإداريــة 
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ــة  ــا بالتنمي ــا وثيقً ــة ارتباطً ــة مرتبط ــي عملي ــل ه ــا، ب ــدّ ذاته ــة بح ــة قائم ــت عملي ليس

ــاملة. ــة الش ــة والتنمي الاجتماعي

إن الاتجّــاه نحــو التنميــة الذاتيــة للموظــف في هــذا الســياق مــن خــال الاتجّــاه القوي 

ــف )عقيــي،  ــم في مســار تقــدّم الموظّ ــذاتي يســمح في التحكّ ــم ال لاســتخدام مــواد التعلي

2005، ص485( عــلى اختــاف مســتواه اللغــوي وتخصّصــه الفنــي داخــل المنظمّــة، وهــو 

 ،)Cheminement de carrière( مــا يعــرف في ميــدان التنمية البريــة بالمســار الوظيفــي

ــادئ مــما يجعــل  ــل هــذه المب ــر مث ــاخ التنظيمــي في بعــض المؤسســات لا يوفّ إلا أن المن

التنظيــم يفتقــد للقــوّة والتماســك والتفاعــل بــن وحداتــه الاجتماعيــة.

ــه: »مجموعــة  يعــرفّ لتويــن وســتيرنجر )Litwin et Stranger( المنــاخ التنظيمــي بأنّ

ــة العمــل في المنظمــة، والمدركــة بصــورة مبــاشرة مــن الأفــراد  ــز بيئ الخصائــص التــي تميّ

الذيــن يعملــون في هــذه البيئــة، والتــي لهــا انعــكاس أو تأثــير في دوافعهــم وســلوكهم« 

ــات تتراكــم  ــه إمكان ــوم أنّ كل فــرد داخــل المنظمــة لدي )النجــار، 2005، ص407(، والمعل

ــط  ــاد، المحي ــكان المي ــن، م ــس والس ــاف الجن ــلى اخت ــات ع ــارف وممارس ــكل مع في ش

الاجتماعــي، المســتوى الــدراسي، الخــرة، التخصّــص، والكاريزمــا، لكــن اكتــمال هــذه 

العنــاصر في تجربــة إداريــة ناجحــة أمــر صعــب إذا لم تؤخــذ بعــن الاعتبــار متغــيّر تنظيــم 

ــى، 2008، ص223(،  ــيد مصطف ــة )س ــة حقيقي ــة إداري ــار تنمي ــا في إط ــود وتوجيهه الجه

ــراد  ــق لأف ــامل يحقّ ــاري ش ــار حض ــدة في إط ــة الواح ــة والهوي ــلى اللغ ــوم ع ــة تق تنمي

المجتمــع مســتويات متقدّمــة مــن الأمــن، وعــلى رأســها الأمــن اللغــوي.

مــن هــذا المنظــور أخذنــا دراســة اســتبيان، والــذي يعــرف بأنــه »وســيلة للحصــول عــلى 

إجابــات عــن عــدد مــن الأســئلة المكتوبــة في نمــوذج يعــدّ لهــذا الغــرض، ويقــوم المجيــب 

بملئــه بنفســه«) هــمام، 1984، ص106(، وقــد تــم إعــداد اســتبيان في هــذه الورقــة البحثية 

موجّــه للإداريــن والموظفــن العاملــن في إدارة الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات الاجتماعيــة 

بورقلــة، والذيــن تــم اختيارهــم كعيّنــة للبحــث، وكان الهــدف منــه دراســة واقــع التعــدّد 

اللغــوي، وأثــره في عمليــة التواصــل داخــل في هــذه المؤسّســة.
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الدراسة الميدانية

1- دراسة العيّنة موضوع الاستمارة:

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء )CNAS( -بورقلة-

الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات الاجتماعيــة للعــمال الأجــراء هــو مؤسّســة عموميــة ذات 

ــر 1988  ــؤرخ في 12 يناي ــم 88-01 الم ــون رق ــن القان ــمادة 49 م ــا لل ــاص، طبقً ــيير خ تس

المتضمّــن القانــون التوجيهــي للمؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، يتمتــع هــذا الصنــدوق 

ــا  ــات الضــمان الاجتماعــي بكونه ــز هيئ ــة، تتميّ ــة والاســتقالية المالي بالشــخصية المعنوي

ــا مــن طــرف المنتســبن إليهــا  ــة، يتــم تســييرها ذاتيً ــا عامــة ذات طبيعــة اجتماعي مرافقً

والمنتفعــن منهــا، نظــراً للطابــع التضامنــي والتشــاركي والتعــاوني الــذي يميّــز هــذه الهيئات 

عــن باقــي المرافــق العموميــة الأخــرى، ولضــمان مراقبــة جميــع الأطــراف الفاعلــة لإرادتها 

)خاصــة في الجانــب المــالي( والمشــاركة في تنظيمهــا، وقــد عهــد المــرّع الجزائــري تســيير 

صناديــق الضــمان الاجتماعــي لمجالــس إداريــة تضــم الــركاء الاجتماعيــن تجســيدًا لمبــدأ 

التســيير الــذاتي لمرافــق الضــمان الاجتماعــي وضمانـًـا لاســتقاليته خاصــة في ظــل التعدّديــة 

النقابيــة )قــوي، 2012، ص134(.

ــاركي  ــيير التش ــة ذات التس ــق الاجتماعي ــن المراف ــي م ــمان الاجتماع ــزة الض ــد أجه تع

التــي يعهــد في إدارتهــا عــادة إلى الأطــراف المشــاركة والمســتفيدة مــن امتيــازات الحمايــة 

الاجتماعيــة تجســيدا لفكــرة الديمقراطيــة الاجتماعيــة عــن طريــق تكريــس التســيير الــذاتي 

ــل  ــة داخ ــن والدول ــركاء الاجتماعي ــن ال ــلطات ب ــع الس ــا لتوزي ــزة وضمانً ــذه الأجه له

ــة. المجالــس الإداري

2- الأسس المنهجية للدراسة الميدانية:

أ-أدوات البحث:

-الاستبيان:

ــئلة  ــن الأس ــدد م ــلى ع ــات ع ــلى إجاب ــول ع ــيلة للحص ــه »وس ــتبيان بأنّ ــرفّ الاس يع

المكتوبــة في نمــوذج يعــد لهــذا الغــرض، ويقــوم المجيــب بملئــه بنفســه« )هــمام، 1984، 
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ص106(، وقــد تــم إعــداد اســتبيان في هــذه الورقــة البحثيــة الموجــه للإداريــن العاملــن 

في إدارة الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي بورقلــة، تنوّعــت أســئلة الاســتبيان بــن 

المغلقــة التــي تفــرض عــلى المجيــب طريقــة محــدّدة في الإجابــة، وأســئلة مفتوحــة تســمح 

ــن  ــة م ــن جمل ــة ع ــدف إلى الإجاب ــي ته ــاص، وه ــلوبه الخ ــب بأس ــأن يجي ــب ب للمجي

التســاؤلات المتعلقّــة بموضــوع البحــث، والتــي تــم توزيعهــا في مجموعــة محــاور نذكرهــا 

كالآتي:

المحــور الأول: يشــتمل عــلى الأســئلة المتعلقــة باللغــة أو لغــات الخطــاب المســتعملة في 

الإدارة عــلى المســتوى الفــردي، وبواعــث هــذا الاســتعمال.

المحــور الثــاني: يشــتمل عــلى الأســئلة المتعلقّــة باللغــة، بلغــة الخطــاب المســتعملة في 

الإدارة عــلى المســتوى الجماعــي في الجانبــن المكتــوب والشــفوي.

المحــور الثالــث: يشــتمل عــلى الأســئلة المتعلقّــة بموقــف الإداريــن الإيجــابي والســلبي 

مــن اللغــة أو اللغــات المســتعملة في الإدارة، وأســباب هــذه المواقــف. 

ب- أدوات تحليل البيانات:

اعتمدنــا في هــذه الدراســة عــلى أدوات إحصائيــة مــن أجــل تحليــل البيانــات التــي تــم 

الحصــول عليهــا مــن خــال الاســتبيان هــي:

النسب المئوية.

ــن  ــة ع ــرارات في الإجاب ــبة التك ــة نس ــو معرف ــذه الأداة ه ــتخدام ه ــن اس ــدف م واله

ــة هــو: ــون النســبة المئوي ــة، وقان ــئلة المغلق الأس

 تك × 100 
       

  ن =    ع.ت

حيث:

ن: تمثلّ النسبة المئوية

تك: تكرار المجموع

ع.ت: العدد الكي للتكرارات
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ج- مجتمع الدراسة وعينة البحث:

د- مجتمع الدراسة: عدده ومكانه

يتكــوّن مجتمــع البحــث الــذي تــم اختيــاره كــمادة للدراســة التطبيقيــة، مــن إداريــي 

الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي بورقلــة، أي الموظفــن العاملــن بــه.

هـ- حجم العيّنة: 

ــا أن تشــتمل عــلى مختلــف  ــة بطريقــة عشــوائية، وقــد حرصن ــار العيّن لقــد تــم اختي

موظفــي إدارة الصنــدوق، وقــد تــم اختيــار حجــم عينــة البحــث مــن 70 موظفًــا، ولكــن 

لم نحصــل ســوى عــلى 55 اســتمارة أي مــا يمثــل ٪78 وهــي نســبة تمثـّـل مجتمــع البحــث.

و- مواصفات العيّنة:

تتصّف عينة البحث بما يي: 

1- تتشكّل من الذكور والإناث. 

2- تتشكّل من مختلف الأعمار من سن أكر من 18 إلى 40 سنة.

3- يحمل أفراد العيّنة جنسية واحدة )جزائرية(.

4- يختلف أفراد العيّنة في مستواهم الدراسي، وأصولهم الاجتماعية والثقافية.

2- عرض نتائج الاستبيان:

س01- اللغة المستعملة على مستوى الحوار الشفوي الشخي:

النسبة المؤويةالتكراراللغات

10.90%06اللغة العربية الفصيحة

60.00%33اللغة العربية الدارجة

00.00%00اللغة الأمازيغية

3.63%02اللغة الفرنسية

9.09%05اللغة الفصيحة / الدارجة
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5.45%03اللغة الفصيحة / الفرنسية

3.36%02اللغة الدارجة / الأمازيغيات

3.36%02الدارجة/ الأمازيغيات/ الفرنسية

3.36%02العربية الدارجة/ الفرنسية

100%  55المجموع

ياحــظ مــن خــال الجــدول أن أغلــب أفــراد العيّنــة يتحدّثــون اللغــة العربيــة الدارجة، 

حيــث تقــدّر نســبتهم 60 ٪، وبلــغ عــدد المتحدّثــن باللغــة العربيــة الفصحــى 10.90 ٪، 

ونســبة قريبــة منهــا نوعًــا مــا تقــدّر 9.09 ٪ يتحدّثــون اللغــة الفصيحــة والدارجــة، وهــذا 

ــه داخــل العمــل، في حــن لم تحــظ اللغــات الأخــرى كالفرنســية واللغــات الأمازيغيــة  كلّ

بالاســتعمال إلا بنســبة قليلــة، وفي أغلــب الحــالات دخلتــا في مزاوجــة لغويــة مــع بعضهــما 

البعــض أو مــع اللغتــن العربيــة الفصحــى والعربيــة الدارجــة.

س02- لغة الحوار مع المواطنن:

النسبة المؤويةالتكراراللغات

7.27%04اللغة العربية الفصيحة

56.36%31اللغة الدارجة

1.81%01اللغة الفرنسية

00%00اللغة الأمازيغيات

23.63%13اللغة الفصيحى/ الدارجة

7.27%04اللغة الدارجة/ الفرنسية 

1.81%01العربية الدارجة/ الأمازيغيات
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1.18%01الأمازيغيات/ الفصحى/ الفرنسية

100%  55المجموع

ياحــظ مــن خــال الجــدول أن أفــراد العيّنــة يســتعملون اللغــة الدارجــة بدرجــة كبــيرة 

مــع المواطنــن، والذيــن بلغــت نســبتهم 56.36 ٪ بالإضافــة إلى اللغــة العربيــة الفصحــى 

ــة الدارجــة والفرنســية بنســبة 7.72 ٪، في  والدارجــة بنســبة 23.63 ٪، ومــرةّ مــع العربي

حــن لا تســتعمل اللغــة والفرنســية إلا بنســبة 1.81 ٪.

س03: كتابة الوثيقة: 

النسبة المؤويةالتكراراللغات

94.54%52اللغة العربية الفصيحة

5.45%03اللغة الفرنسية

100%  55المجموع

ــراد  ــرف أف ــن ط ــتعمان م ــط تس ــن فق ــن اثنت ــدول أن لغت ــال الج ــن خ ــظ م ياح

العيّنــة لكتابــة وثائقهــما الخاصــة في الإدارة، اللغــة العربيــة الفصحــى التــي بلغــت نســبة 

ــراد  ــي بلغــت نســبتها 5.45 ٪، فاســتعمال أف ــة الفرنســية الت اســتعمالها 94.54 ٪، واللغ

ــو أن البعــض درس  ــن، وه ــه إلى أمري ــود في أغلب ــة والفرنســية يع ــن العربي ــة للغت العيّن

ــة الفرنســية، والســبب الآخــر في  ــة الفصحــى، والبعــض الآخــر درس باللغ ــة العربي باللغ

ــع الإدارات. ــن هــو أنّ هــما مســتعملتان في جمي ــة للغت ــراد العيّن اســتعمال أف

س04: هل الإدارة تشترط لغة للعمل؟

النسبة المؤويةالتكرارالإجابة

45%25نعم
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45%25لا

9%05أحيانا

100%  55المجموع

ا حــول إذا كان هنــاك  ياحــظ مــن خــال الجــدول أن آراء أفــراد العيّنــة مختلفــة جــدًّ

شروط تفرضهــا الإدارة في اللغــة الواجــب اســتعمالها في كتابــة الوثائــق أم لا، حيــث تــرى 

نســبة 45 ٪ أن الإدارة تفــرض اســتعمالًا محــدّدًا في اللغــة المســتعملة لكتابــة الوثائــق، في 

حــن تــرى نســبة معادلــة لهــا تقــدر بـــ 45 ٪ أيضًــا أنــه لا يوجــد أي شرط، ونســبة 9 ٪ ترى 

أنـّـه أحيانـًـا تفــرض الإدارة شروطـًـا في اللغــة المســتعملة، وليــس في كل الحــالات.

س05: اللغة التي تشترطها الإدارة للعمل:

النسبة المؤويةالتكراراللغة

72.72%40اللغة العربية

18.18%10اللغة الفرنسية

9.09%05اللغة العربية الفصحى/ الفرنسية

100%  55المجموع

ياحــظ مــن خــال الجــدول أنّ أفــراد العيّنــة الذين أكـّـدوا بأنّ الإدارة تشــترط اســتعمال 

لغــة معيّنــة في إدارة صنــدوق الضــمان الاجتماعــي، أغلبهــم يــرى أن اللغــة التــي يفرضهــا 

قانــون الإدارة هــي اللغــة العربيــة الفصيحــة، وقــد قــدّرت نســبتهم بـــ 72.72 ٪، في حــن 

ــن  ــرى أن اللغت ــبة 9.09 ٪ ت ــية، ونس ــة الفرنس ــرض اللغ ــا تف ــبة 18.18 ٪ أنهّ ــرى نس ت

العربيــة والفرنســية مفروضتــان في الإدارة.
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س06: يبنّ موقف الإدارين من اللغات في الإدارة

النسبة المؤويةالتكراراللغات

1.18%01اللغة العربية الفصيحة

23.63%13اللغة العربية الدارجة

74.54%41اللغة الفرنسية

100%  55المجموع

ــل  ــكالًا في التعام ــدون إش ــة يج ــراد العيّن ــب أف ــدول أن أغل ــال الج ــن خ ــظ م ياح

باللغــات الثــاث: اللغــة العربيــة الفصيحــة والعربيــة الدارجــة، واللغــة الفرنســية بنســبة 

1.18 ٪ ، 23.63 ٪ ، 74.54 ٪ عــلى التــوالي.

إن الأســباب والعوامــل التــي جعلــت أفــراد العيّنــة يأخــذون موقفًــا مــن هــذا الاختاف 

اللغــوي، فالذيــن أجابــوا بــأن اللغــة العربيــة الفصيحــة تســبّب لهــم إشــكالًا داخــل الإدارة 

ــراد  ــرى فأف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــذه اللغ ــف في ه ــتواهم الضعي ــباب إلى مس ــوا الأس أرجع

ــن  ــتركة ب ــة المش ــت اللغ ــا ليس ــرى أنه ــكاً ت ــة مش ــم الدارج ــببّ له ــن تس ــة الذي العيّن

الجزائريــن؛ لأنّ هــذه اللغــة تختلــف مــن منطقــة لأخــرى، ومنهــم مــن يــرى أن هــذه 

اللغــة غــير مناســبة للعمــل الإداري، أمــا أفــراد العيّنــة الذيــن يجــدون مشــكاً في التعامــل 

باللغــة الفرنســية في الإدارة يعللّــون موقفهــم بــأن مســتواهم ضعيــف في هــذه اللغــة في 

حــن يــرى بعضهــم عــلى أنهّــا ليســت اللغــة المشــتركة بــن الإداريــن.

س07: يبنّ لغة الإدارة المفضّلة )المكتوب في الوثائق(:

النسبة المؤويةالتكراراللغات

87.27%48اللغة العربية الفصيحة

3.63%02اللغة العربية الدارجة
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5.45%03اللغة الفرنسية

00%00اللغة الأمازيغيات

3.36%02اللغة العربية الفصيحة/ الفرنسية

100%  55المجموع

ياحــظ مــن خــال الجــدول أن أغلــب أفــراد العيّنــة يفضلــون العربيــة الفصحــى كلغــة 

ــة الفرنســية،  ــدرت نســبتهم بـــ 78.27 ٪ ونســبة 5.45 ٪ تفضــل اللغ ــن ق ــلإدارة والذي ل

ــية، في  ــة والفرنس ــن العربي ــتعمال اللغت ــل اس ــط تفض ــبة 3.36 ٪ فق ــرى نس ــن ت في ح

ــة  ــم للغ ــبب تفضيله ــون في س ــة يختلف ــراد العيّن ــة، فأف ــق الإداري ــر الوثائ ــة تحري عملي

عــلى أخــرى، إذ أن الفئــة التــي تفضّــل اســتعمال اللغــة العربيــة الفصيحــة تــرى الســبب 

ــة بهــذه اللغــة، وأنهّــم  تكوّنــوا ودرســوا بهــا، وكذلــك  في أن مصطلحــات الإدارة أكــر دقّ

لســهولتها وسرعــة فهمهــا، أمــا أفــراد العيّنــة الذيــن اختــاروا اللغــة الفرنســية فهــم يــرون 

أنهّــا لغــة ســهلة ويمكــن فهمهــا بسرعــة وأيضــا لأنهّــم تكوّنــوا بهــا.

س8: هل تحتاجون لدروس خاصة بالعربية في الإدارة)رسكلة(:

النسبة المؤويةالتكرارالإجابة

00%00نعم

94.54%52لا

5.45%03أحيانا

100%  55المجموع

ــة  ــدروس خاص ــون ل ــة لا يحتاج ــراد العيّن ــب أف ــدول أن أغل ــال الج ــن خ ــظ م ياح

بالعربيــة في الإدارة، والذيــن قــدرت نســبتهم بـــ94 ٪، ونســبة 5 ٪ تــرى أنــه أحيانـًـا 

ــة. ــة بالعربي ــدروس خاص ــون ل يحتاج
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نتائج الدراسة الميدانية: 

نخلص في الأخير من خال تحليل الاستبيان إلى مجموعة من النتائج:

- وجــود ظاهــرة التعــدّد اللغــوي في إدارة الصنــدوق الوطني للضــمان الاجتماعي بورقلة 

إذ تظهــر مجموعــة مــن اللغــات عــلى المســتوى الرســمي وغــير الرســمي، اللغــة العربيــة 

الفصيحــة، الدارجــة، الأمازيغيــات والفرنســية وعلى مســتوى الاســتعمال الشــفوي والكتابي، 

ــدى  ــة ل ــة مستأنســة وطبيعي ــردات الفرنســية أو العامي ــن المف ــد م ــد صــارت العدي فلق

 الموظفــن أو بتعبــير المجمــع العلمي الفرني)كم في أرضنا من جنــود غرباء( )شراح، 2008، 

ص129(. 

- اختــاف لغــة التكويــن بــن الإداريــن، فبعضهــم درس باللغــة العربيــة والبعــض الآخر 

درس باللغة الفرنســية.

إن هنــاك خطابــات متعــددة في نســق إداري وبــري واحــد، فعــلى مســتوى التنظيــم 

غــير الرســمي نجــد مزيجــا مــن الدارجــة والفرنســية في عمليــات الاتصــال بينــما يغيــب 

ــم  ــا عــلى مســتوى التنظي ــم أنهّ ــاشرة رغ ــات المب ــة الفصحــى في الخطاب اســتعمال العربي

الرســمي هــي اللغــة المهيمنــة بنســبة كبــيرة في التواصــل بــن المجموعــات والأفــراد.

ــم  ــية ث ــدر بالفرنس ــر الإداري )la rédaction administrative( يص ــا التحري - وجدن

ــة  ــة محلي ــة أو بلهج ــية أو العامي ــم بالفرنس ــاور الإداري يت ــما التح ــة بين ــل بالعربي ينق

كالقبائليــة أو الشــاوية أو المزابيــة أو الصحراويــة  بحكــم تعــدد النمــط اللغــوي الســائد 

ــق  ــلى تحقي ــادرة ع ــة الق ــاب اللغ ــير في غي ــاك في التعب ــل وارتب ــب في العم ــل المكات داخ

ــر  ــكان لتمظه ــاك ش ــن هن ــرف اللغوي ــي »ع ــن الجزائرين،فف ــي ب ــجام الاجتماع الانس

اللغــات تتمثــان في )مواثيــق اللغــة( أو مــا نطلــق عليــه غالبًــا )التهيئــة اللغويــة 

Aménagement linguistique( والتــي تفرضهــا الســلطة الحاكمــة التــي تميــل في الجزائر 

لتعميــم اســتعمال اللغــة العربيــة، كــما أن هنــاك واقعًــا اجتماعيًــا ومجتمعًــا يتفاعــل مــع 

ــي، 2009، ص21(. ــوي« )الإبراهيم ــكل فوض ــا بش ــه، وأحيانً ــض إرادت ــات بمح اللغ
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خاتمة

نــودّ أن نقــول في ختــام هــذه الدراســة إن البحــث في الواقــع اللغــوي الجزائــري مــن 

ــع  ــيرة بالواق ــذه الأخ ــاط ه ــالإدارة لارتب ــة ب ــا اللغ ــة إذا ربطن ــائكة، خاص ــع الش المواضي

الســياسي للبــاد، وعــلى العمــوم تمكّنــا مــن خــال هــذه الدراســة البحــث في واقــع التعــدّد 

اللغــوي في الإدارة الجزائريــة بصفــة عامــة، وبالخصــوص في إدارة الصنــدوق الوطنــي 

ــا  ــج نذكره ــن النتائ ــة م ــتخاص مجموع ــن اس ــة- م ــة -كعيّن ــي بورقل ــمان الاجتماع للض

كالآتي:

1- يعــد التعــدّد اللغــوي ظاهــرة عامــة، وهــو يعنــي اســتعمال الفــرد أو المجتمــع لأكــر 

ــة اســتعمال الفــرد أو المجتمــع لمســتوين مــن  ــة اللغوي مــن لغــة، في حــن تعنــي الثنائي

نفــس اللغــة. 

2- تعــد الجزائــر مــن الــدول التــي تشــهد ظاهــرة التعــدّد اللغوي تتقاســم فيهــا اللغات 

الثــاث: اللغــة العربيــة واللغــات الأمازيغية، واللغــة الفرنســية الأدوار والوظائف.

3- للغــة دور أســاسي في العمليــة المؤسســاتية، إذ لا يمكــن لأي عمليــة تواصليــة أن تتــم 

داخــل المؤسســة دون اللغــة، والعمــل داخــل المؤسســة متوقـّـف عــلى مــدى نجــاح هــذه 

العمليــات التواصليــة.

ــض  ــية، والبع ــة الفرنس ــض درس باللغ ــمال، فالبع ــن الع ــة ب ــة الدراس ــاف لغ 4- اخت

ــربّ. ــم المع الآخــر التحــق بالتعلي

5- ناحــظ غيــاب رؤيــة منهجيــة لموضــوع تعميــم اســتعمال العربيــة، والاقتصــار عــلى 

الترجمــة الحرفيــة للوثائــق ونقــل المصطلحــات دون روح حقيقيــة لــدى الموظفــن، حيــث 

يكتفــون باســتقبال المعطيــات روتينيًــا دون البــادرة الجماعيــة.

6- عــدم وجــود سياســة لغويــة واضحــة، يتحــدّد مــن خالهــا وضــع اللغــة أو اللغــات 

في الإدارة بالخصــوص.

ــة  ــن في مجــال اللغ ــث رســكلة الموظف ــن حي ــة م ــة الإســهامات العلمي 7- نســجل قلّ

ــليمة. ــة الس ــم اللغوي ــيع مداركه وتوس
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ــدوق  ــح الصن ــة في مصال ــة العربي ــل اللغ ــتقبي لتفعي ــط مس ــود تخطي ــدم وج 8- ع

الوطنــي للضــمان الاجتماعــي بورقلــة وكل ولايــات الجنــوب مادامــت الأرضيــة موجــودة، 

مــن قبــول وترحيــب لافــت للنظــر مــن طــرف الموظفــن في اســتعمال العربيــة الفصيحــة 

ــر  ــة إذا كان الأم ــات خاص ــس الآلي ــا ولي ــار النواي ــع في إط ــدو الوض ــن يب في الإدارة، لك

ــس الموظفــن لوحدهــم. ــة ولي ــوف الدول يســتدعي وق

9- يبــدو مــن حيــث الكــم أن المســتقبل اللغــوي لــلإدارة الجزائريــة ســيكون لصالــح 

اللغــة العربيــة، لكــن مــن حيــث الكيــف يتضّــح أن الأمــر صعــب المنــال ويحتــاج لوقــت 

أطــول ليتحقّــق في الواقــع المؤسّســاتي العــام.  

10- مواصلــة الجهــود الراميــة إلى تعريــب الإدارة الجزائريــة، مــع ضرورة تشــجيع حركة 

الترجمــة نحــو اللغــة العربية.

ــرف  ــن ط ــناه م ــا لمس ــذا م ــد، ه ــة جيّ ــة ورقل ــة في ولاي ــة العربي ــتقبل اللغ 11- مس

الموظفــن وحتــى المواطنــن، مــع العلــم أن أغلــب الافتــات الموجــودة بصنــدوق الوطنــي 

للضــمان الاجتماعــي بورقلــة مكتوبــة باللغــة العربيــة وقليــل مــا نجدهــا مقترنــة باللغــة 

الفرنســية. 
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